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اللحظة الضرورية
السورية الجامعة

ــون  ــاول الإيراني ــاً، ويح ــمالًا وجنوب ــورية، ش ــي الس ــف الأراض ــيا قص ــل روس تواص
التغلغــل أكثــر عبــر العمليــات البريــة، لكــن الجيــش الحــر يصمــد أمــام الــروس، 
وفــي الوقــت ذاتــه، يكبّــد الإيرانييــن وميليشــياتهم فلــول الأســد وكتائــب حــزب 
الله اللبنانــي والعراقــي، الخســائر تلــو الخســائر، كل هــذا فــي الوقــت الــذي تنعقد 
فيــه مباحثــات فيينــا، ويتحــدث الــروس عــن حــراك دبلوماســي للوصــول إلــى حــل 

سياســي يبــدأ بجمــع المعارضــة مــع النظــام فــي موســكو أو جنيــف أو فيينــا.
اللعــب السياســي الروســي، لا يــدل علــى شــيء قــدر مــا يــدل علــى فشــل الحملــة 
العســكرية الروســية التــي دخلــت شــهرها الثانــي اليــوم، ليصبــح الحــل السياســي 
ضــرورة للــروس، كمــا أصبــح ضــرورة للإيرانييــن الذيــن لــن يحصلــوا على تســوية 
ــن يحــدث  شــاملة مــن دون التوافــق علــى ســوريا وإنهــاء الحــرب فيهــا، وهــذا ل
مــا دامــوا يتمســكون بالأســد، وإن تخلــوا عنــه، فــإن خســارتهم ســتكون كبيــرة، 
لأن النظــام مرتبــط اليــوم بشــخص الأســد لا غيــر، وإن تــم اســتبداله فــإن البنيــة 

الباقيــة للنظــام ســتنهار حتمــاً.
ــإن  ــكري، ف ــم العس ــرص الحس ــع ف ــع من ــن م ــداً، لك ــب ج ــي صع ــل السياس الح
ــران  ــيا وإي ــن روس ــتنزف كلًا م ــذا يس ــد، وه ــار الوحي ــو الخي ــرب ه ــتمرار الح اس
ــوري  ــعب الس ــى الش ــونها عل ــي يمارس ــة الت ــتبدل الغطرس ــاً، ويس ــد مع والأس
ــة  ــن الورط ــذلٍ م ــروج م ــى خ ــي إل ــل، تفض ــة للح ــة ملح ــات عاجل ــح، بطلب الجري

ــة. ــا نزه ــى أنه ــا عل ــي دخلوه ــورية الت الس
يحــدث هــذا كلّــه، فــي ظــل غيــاب رؤيــة موحــدة بالفعــل للمعارضــة الســورية، 
مــا خــلا موقــف ثابــت مــن الائتــلاف بالتمســك بجنيــف ومبــادئ جنيــف، وهــو 
خــط مفيــد يمكــن البنــاء عليــه ســيما وأن روســيا تحــاول التملــص مــن التزامهــا 
بجنيــف الــذي كانــت شــريكاً فيــه مــع الأميركييــن وأطــراف معنيــة فــي المنطقة.

ــدة،  ــة عدي ــراف دولي ــا وأط ــا وألماني ــا وفرنس ــج وتركي ــعودية ودول الخلي الس
ــن  ــذه أن نحس ــة كه ــي لحظ ــا ف ــوري، وعلين ــعب الس ــورة الش ــم ث ــزم بدع تلت
قــراءة المعطيــات ونحــاول جمــع كلمــة الســوريين قــدر الإمــكان، فــي لقــاء جامــع 
شــامل، يقــدّم البوابــة اللازمــة لاســتقبال مــا ينتــج عــن تلــك التناقضــات، ليكون 
مســاهمة ســورية علــى الطاولــة، فليــس مــا يرســمه الآخــرون مــن دون الســوريين 

قابــلًا للحيــاة، كمــا يظــن كثيــرون.
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المقالات والآراء

لا يــأتي هــذا » الاســتعلاء الأمريــي« عــن عبــث إذ لا 

ــا  ــا متواضع ــيا دولي ــا  سياس ــاد الأوروبي لاعب ــزال الاتح ي

بالقيــاس لحجمــه التجــاري و الاقتصــادي الكبــر . بالرغــم 

مــن إيجــاد منصــب رئيــس ووزيــر خارجيــة في إصلاحــات 

ــرط   ــة ، لا تنخ ــات الأوروبي ــز المؤسس ــت الى  تعزي هدف

ــة نشــطة  ــورة  سياســة خارجي ــة دول الاتحــاد في بل غالبي

لاســتباق النزاعــات  و مواجهتهــا، مــا لا يتيــح اذا  الــرد 

عــى تحــدي كيســنجر مــع بــروز الفشــل الكبــر  في 

مواجهــة أزمــة اللاجئــن والمهاجريــن أو في مقاربــة الحالــة 

الســورية بشــكل عــام . 

ــة مــا بعــد الحــرب  في الســياق التاريخــي المعــاصر لمرحل

البــاردة، فشــل الاتحــاد الأوروبي في مواجهــة حــروب 

ــاركة  ــاج الى المش ــاضي واحت ــرن الم ــر الق ــان في أواخ البلق

الامريكيــة الفعالــة، وفي الازمــة الأوكرانيــة بــدا جليــا 

عــدم قدرتــه عــى احتــواء ردة فعــل موســكو. وفي قضايــا 

الــشرق الأوســط  ســجل الاتحــاد حضــوره كشريــك ثانــوي 

ــه لا  ــراني ، لكن ــووي الإي ــف الن ــول المل ــات ح في المفاوض

ــرة الفعــل في ملــف  ــا بشــكل صــارخ عــن دائ ــزال غائب ي

ــن  ــال لم يك ــي . وفي الإج ــطيني _ الإسرائي ــزاع الفلس الن

ــولات  ــة التح ــة في مواجه ــراتيجية أو خط ــة اس ــك أي يمل

ــا الى  ــن ليبي ــة م ــات الملتهب ــط والنزاع ــوب المتوس في جن

ــا مــن الحــرب ضــد الإرهــاب إلى  ــط به ــا يرتب ســوريا وم

معضلــة اللجــوء التــي كشــفت خلــلا في العمل المؤسســاتي 

ــة  ــم الأوروبي ــة القي ــعارات منظوم ــت ش الأوروبي ووضع

عــى المحــك.

مــن بروكســيل الى سراســبورغ تكــر الخطابــات وصياغــة 

ــن  ــك، لك ــة او تل ــذه الازم ــات إزاء ه ــر والتوصي التقاري

ــات  ــكرية ومعطي ــية والعس ــة الدبلوماس ــزان الحرك في مي

ــا  ــم أدوار فرنس ــة وتقيي ــاء بمراقب ــن الاكتف ــوذ ، يمك النف

وبريطانيــا وألمانيــا لتكويــن نظــرة عــن الانكشــاف او 

دينامكياتــه  في  الســوري  النــزاع  إزاء  الإوروبي  العجــز 

وتداعياتــه.

بعــد توقيــع الاتفــاق النــووي مــع ايــران بنــت العواصــم 

الأوروبيــة الثــلات تصورهــا لبــدء مســار حــل الازمــة 

الســورية مــن خــلال اشراك طهــران في صياغــة تســوية واقعيــة لما 

يســمى الحــل الســياسي. ومــن جهــة أخــرى بــرز خــلال اجتــاع 

ســفراء فرنســا في الخــارج نهايــة أغســطس المــاضي ادراك لعــدم 

جــدوى وفعاليــة المقاربــة القائمــة عــى المســاواة في رفــض الأســد 

ــارات ضــد  ــام بغ ــرار بالقي ــش ، وصــدر الق وداع

تنظيــم الدولــة في ســوريا خلافــا لامتنــاع في 2014 

جــرى تبريــره حينهــا بالمخافــة مــن اســتفادة 

النظــام منــه، وهكــذا  بينــا كان هولانــد في صدد 

مراجعــة نهجــه ، وكان البعــض في أوروبــا غارقــا في 

أزمــة اللاجئــن ، والبعــض الآخــر ) مثــل النمســا 

ــل الأســد  ــادة تأهي وإســبانيا وغرهــا( يدعــو لإع

ــا  ــرخيا ومتحفظ ــا مس ــاراك أوبام ــا كان ب ، وفي

ــه الســوري، كان فلاديمــر  عــى أي مراجعــة لإدائ

بوتــن متأهبــا واتخــذ قــراره في التحكــم بالملــف 

الســوري.

إزاء الاندفــاع القيــري المتجــدد، تبــدو الأجوبــة 

ــا  ــة النــبرة سياســيا وعاجــزة عملي الأوروبيــة عالي

في غيــاب أي اســراتيجية منســقة مــع واشــنطن. 

وصــل الأمــر بالرئيــس الفرنــي فرنســوا هولانــد 

للتحذيــر مــن »حرب شــاملة« في ســوريا في حال لم 

تتحــرك أوروبــا في مواجهــة الوضــع في المنطقــة« »وتابــع هولانــد: 

»إذا ســمحنا بتفاقــم المواجهــات الدينيــة، بــن الشــيعة والســنة، 

لا تظنــوا أننــا ســنكون بمنــأى عنهــا . ســتكون هنــاك حرب شــاملة 

ــس  ــرب رئي ــن جهته،اع ــذات ». م ــا بال ــال أراضين ــن أن تط يمك

ــيا  ــفه لأن » روس ــن اس ــرون ع ــد كام ــاني ديفي ــوزراء البريط ال

ــة  ــات المعارض ــلامية ومجموع ــة الاس ــم الدول ــن تنظي ــز ب لا تمي

الســورية المشروعــة. وعليــه فهــي تســاعد الاســد الســفاح وتزيــد 

ــلا مــركل  ــة أنجي ــا  المستشــارة الألماني ــد الوضــع«. أم مــن تعقي

فقــد أكــدت أن ثمــة حاجــة ملحــة لتفعيــل  دور أوروبــا. ومــن 

هــذا المنطلــق أشــارت إلى أنــه »يتعــن تهيئــة سياســة خارجيــة 

ــوء«.  ــباب اللج ــة أس ــات ومكافح ــل النزاع ــوى لح ــة أق وتنموي

ووصفــت مــركل أزمــة اللجــوء بأنهــا »اختبــار ذو بعــد تاريخي«. 

ــداث  ــن الأح ــا ع ــارة أوروب ــل ق ــن فص ــه لا يمك ــارت إلى أن وأش

العالميــة 

في مواجهــة الجــوار الملتهــب للقــارة القديمــة، لا يكفــي توصيــف 

ــان  ــع الاثم ــن يدف ــاك م ــر، لأن هن ــع الخط ــادة للواق ــؤلاء الق ه

نتيجــة بــطء أوروبــا  في فهــم عواقــب الكــوارث التــي يشــهدها 

ــا.  الــشرق الأوســط أو أفريقي

ومــا لا شــك فيــه يعتــبر الفشــل الأوروبي والغــربي في حــل  النزاع 

ــراتيجي  ــراب الاس ــن الاضط ــى زم ــؤشرات ع ــن الم ــوري م الس

وتراجــع باريــس ولنــدن في المــشرق بالقيــاس لدورهــا في صياغــة 

الحــدود عنــد انهيــار الإمبراطوريــة العثانيــة. 

لقــد فجــرت الحــرب الســورية كل الحــدود ، لدرجــة أن أوروبــا  

ــة في  ــج المرتب ــن النتائ ــا م ــها وحايته ــزل نفس ــتطيع ع ــن تس ل

ملفــات اللجــوء والإرهــاب واحتــال تغيــر الخرائــط والكيانــات . 

للنزيــف في  ســوريا أســباب عديــدة ليســت موجــودة في أوروبــا،  

لكــنَ الأوســاط الألمانيــة المعنيــة تعــرف الان بارتــدادات التباطــؤ 

والإهــال وتقــول أن واشــنطن مــع لنــدن وباريــس وبرلــن  

كانــت  تمتلــك القــدرة عــى إيقــاف هــذه الحــرب،  

ــاوز   ــوي وتج ــر ج ــة حظ ــت منطق ــا فرض ــو انه ل

ــدولي  ــن ال ــس الام ــن مجل ــاء م ــود غط ــدم وج ع

كــا » حصــل ذلــك مــرارا«. 

يتعلــق  فيــا  الندامــة  فعــل  تــلاوة  ينفــع  لا 

ــرك  ــوريا وت ــة لس ــنطن ) لا أولوي ــابات واش بحس

ازمتهــا رهينــة لحســابات اكــبر ابرزهــا مــا يتصــل 

بالتفــاوض مــع إيــران( أو عــدم قــدرة كل الغــرب 

عــى إيقــاف الحــرب قبــل ان تتحــول الى حريــق 

هائــل، لأن الاندفاعــة الروســية خلقــت واقعــا 

ــا  ــنطن وم ــة واش ــبر لمصداقي ــا اك ــدا وتحدي جدي

ــا .  ــض أوروب ــة ودور لبع ــن هيب ــى م تبق

ــات  ــح توازن ــشرق ملام ــن الم ــا م ــم انطلاق سرتس

عالميــة جديــدة ، وبقــاء أوروبــا خــارج دائــرة 

آنيــة  ســلبية  ارتــدادات  لــه  ســيكون  الفعــل 

ومســتقبلية.

فشل الاتحاد الاوروبي 

إزاء النزاع  السوري

يعتبر الفشل 
الأوروبي والغربي 

في حل  النزاع 
السوري من 

المؤشرات على 
زمن الاضطراب 

الاستراتيجي وتراجع 
باريس ولندن في 
المشرق بالقياس 

لدورهما في 
صياغة الحدود عند 
انهيار الإمبراطورية 

العثمانية

د . خطار أبو دياب
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د . رياض نعسان آغا

وقــد اســتجاب كثــر مــن المعارضــن لدعــوات روســيا 

للبحــث عــن حــل في مؤتمــرات موســكو، ولكنهــم لم يجدوا 

ــيا  ــت روس ــد كان ــعب، فق ــم الش ــية في دع ــة روس جدي

تحــاول اصطنــاع معارضــة تدعــو للنظــام بأشــد مــا 

ــخرية. ــاة س ــر مدع ــدا الأم ــى ب ــه، حت ــون ل ــو الموال يدع

وأمــا خطيئــة بوتــن في تدخلــه العســكري، فهــي أنــه أعلن 

ــبر  ــه يعت ــال إن ــة، حــن ق ــداءه للشــعب الســوري عام ع

المعارضــة المعتدلــة إرهابيــة، بمعنــى أنــه ســيقاتل كل مــن 

ــذي انتهجــه النظــام في  اعــرض عــى الحــل العســكري ال

ســوريا، وهــو الحــل الــذي قــاد البــلاد إلى الدمــار بدعــم 

وتشــجيع روسي إيــراني، ولم يســتطع النظــام أن ينهــي ثورة 

الإعــلان كي يحصــل عــى شرعيــة التدخــل في كونه 

يلبــي دعــوة النظــام، ولــو أنــه كان ذكيــاً لفعــل 

كــا فعــل الأمــركان الــذي تدخلــوا دون شرعيــة 

وهــم لم يقفــوا مــع الشــعب، لكنهــم لم يتورطــوا 

ــم في  ــع أنه ــه، م ــون لدعم ــم قادم ــول إنه بالق

العمــق لم يهاجمــوه إلا بالتريحــات التــي صــار 

الشــعب الســوري يســخر منهــا ويتهكــم.

ولــو أن بوتــن قــال، إنــه قــادم ليحــارب »داعش« 

فقــط فربمــا كان الســوريون لــن يســموا تدخلــه 

تدخــل  كل  يكرهــون  أنهــم  مــع  احتــلالاً، 

ــون أن »داعــش« وســواها  خارجــي، وهــم يعرف

مــن التنظيــات المتطرفــة تســتمد بقاءهــا مــن 

ــد  ــى أح ــن يبق ــي ل ــن ينته ــام، وح ــاء النظ بق

ــم  ــوا به ــن التحق ــة م ــن؛ لأن غالبي ــع المتطرف م

هــم مــن الشــباب الباحــث عــن لقمــة عيــش أو 

عــن جــدار يســتندون إليــه. أمــا الفكــر الدينــي 

المتطــرف، فهــو عنــد الأغلبيــة مجــرد ســتار 

يختبئــون خلفــه، أو ردة فعــل عــى تطــرف أشــد ســتنتهي حــن 

ــل. ــرف المقاب ــي التط ينته

وقــد بــدا أن العــالم يريــد إبقــاء مؤسســة النظــام خوفاً مــن انهيار 

حرصــه  ويعلــن  شــامل، 

الدولــة،  مؤسســات  عــى 

ــى  ــاً ع ــد حرص ــعبنا أش وش

مؤسســاته؛ لأنــه هــو الــذي 

بناهــا، وأعتقــد أن غالبيــة 

عــى  متفقــون  المعارضــن 

أن الســبيل إلى حــل ســلمي 

ينهــي هــذه المأســاة هــو 

في بدايــة حكــم انتقــالي لا 

يكــون لأحــد مــن المجرمــن 

ــب  ــه، ويج ــة دور في والقتل

المرحلــة  هــذه  تبــدأ  أن 

التمهيديــة بتشــكيل مجلــس 

بإعــادة  يقــوم  عســكري 

هيكلــة الجيــش النظامــي 

والجيــش  الأمــن  وقــوى 

الحــر، ونحــن نحــرص عــى 

وطنيــاً  الجيــش  يعــود  أن 

ــس  ــوريا ولي ــن س ــع ع يداف

وكذلــك  أشــخاص.  عــن 

نحــرص عــى أجهــزة الأمــن التــي ينبغــي أن تكــون مدافعــة عــن 

ــاعٍ  ــة مس ــح أي ــن تنج ــه، ول ــددة لأمن ــس مه ــن ولي ــن المواط أم

ــوة العســكرية.  ــع بالق ــر الواق ــرض الأم ــد ف تري

ومهــا ازداد العنــف ضــد الشــعب، فــإن المــوت 

واحــد، وقــد اعتــاده شــعبنا ولم يعــد مرعبــاً لــه 

منــذ أن أعلــن أنــه يفضــل المــوت عــى المذلــة. 

وربمــا ســيفيد الشــعب الســوري مــن الاحتــلال 

الــروسي بــأن يتوحــد في مقاومتــه للاحتــلال، 

وأن يتحــرك أصدقــاء ســوريا الذيــن لــن يغيــب 

في  روســيا  حضــور  يحقــق  بوتــن  أن  عنهــم 

ــه  ــو الل ــم، وندع ــاب غيابه ــى حس ــة ع المنطق

أن نــرى نتائــج إيجابيــة في الأيــام القادمــة بعــد 

ــة الروســية، وبخاصــة  ــاءات العربي سلســلة اللق

مــع  والإمــارات  الســعودية  قــادة  مباحثــات 

ــا  ــبروا ع ــم ع ــن أنه ــون م ــن واثق ــن، ونح بوت

في وجــدان الشــعب الســوري، وأنهــم يحرصــون 

عــى تلبيــة مطالــب شــعبنا في إيجــاد حــل نهــائي 

يضمــن وحــدة ســوريا، وانتصــار شــعبها، وبنــاء 

دولــة مدنيــة ديمقراطيــة ينتهــي فيهــا الاســتبداد 

ــاد  ( ــار.) الاتح ــذا الدم ــاد إلى ه ــذي ق ال

لن تغفر شــعوب روســيا الاتحادية لبوتين خطيئته في احتلال ســوريا حتى 
لو أيدته الكنيســة، ولن يقبل بذلك ملايين من المســلمين في الكومونولث 
الروســي، ولــم يكــن فــي ســوريا أحــد يعــادي الــروس، وبيننــا وبينهــم تاريــخ 
صداقــة عريقــة، ولــم يكــن الســوريون عشــاقاً قــط للولايــات المتحــدة، ولكنهــم 

صــاروا فــي حــال الغريــق الــذي يتلمــس قشــة يمســك بهــا قبــل الغــرق.

خطيئة بوتين في 
تدخله العسكري 
في سوريا، تكمن 

في أنه أعلن عداءه 
للشعب السوري 

عامة، حين قال إنه 
يعتبر المعارضة 

المعتدلة إرهابية، 
بمعنى أنه سيقاتل 
كل من اعترض على 
الحل العسكري الذي 
انتهجه النظام في 
سوريا، وهو الحل 

الذي قاد البلاد إلى 
الدمار بدعم وتشجيع 

روسي إيراني

العالم يريد إبقاء 
مؤسسة النظام خوفاً 

من انهيار شامل، 
ويعلن حرصه على 
مؤسسات الدولة، 

وشعبنا أشد حرصاً 
على مؤسساته؛ لأنه 
هو الذي بناها، بينما 
غالبية المعارضين 
متفقون على أن 
السبيل إلى حل 

سلمي ينهي هذه 
المأساة هو في بداية 
حكم انتقالي لا يكون 
لأحد من المجرمين 

والقتلة دور فيه

الشــعب ولا أن يحقــق انتصــاراً، ســوى أنــه فقــد ســيادته 

وقــراره، وبــات الإيرانيــون يفاوضــون أهــل الزبــداني مثــلاً 

ــد  ــام أن يفي ــتطع النظ ــام. ولم يس ــل للنظ ــاب كام في غي

ــه  ــي منحت ــة الت ــات المتطرف ــي للتنظي ــه الخف ــن دعم م

دليــلاً عــى زعمــه الأســبق بأنــه يواجــه إرهابــاً، فقــد 

وقــف الشــعب كلــه ضــد هــذا الإرهــاب، وأصر عــى أنــه 

يريــد الحريــة والكرامــة فقــط، ويريــد بنــاء دولــة مدنيــة 

ــأن النظــام اهــرأ وأن  ــروس ب ــة. وحــن شــعر ال ديمقراطي

ــن  ــارع بوت ــن، س ــوريا الفاعل ــكام س ــاروا ح ــن ص الإيراني

للتدخــل العســكري، لكنــه أخطــأ حــن تدخــل معلنــاً أنــه 

ــذا  ــدم ه ــه ق ــا أن ــب عن ــعب. ولا يغي ــب الش ــد مطال ض

خطيئة بوتينخطيئة بوتين
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ــوريون  ــلاميون الس ــه الإس ــذي يواجه ــر ال ــدي الكب إنّ التح

ــض  ــن، بغ ــن المواطن ــاواة ب ــن المس ــم م ــد في موقفه يتجس

النظــر عــن أي معطــى آخــر: دينــي،أو مذهبــي، أو قومــي. بما 

تقتضيــه هــذه المســاواة مــن أن تكــون مرجعيتهــم الإســلامية 

حاضنــة حضاريــة تتســع لجميــع صنــوف الاختــلاف الســياسي 

والدينــي داخــل الوطــن الســوري. 

ــوم  ــق بمفه ــا تتعل ــرة، وكله ــئلة كث ــات والأس ــل التحدي ولع

مدنيــة الدولــة، وديمقراطيــة الحكــم، والموقــف مــن مفهــوم 

المواطنــة، ومنظومــة الحقــوق والحريــات للجميــع مــن 

الأســاسي  التحــدي  ويبقــى  تمييــز.  دون 

ــن  ــة ع ــأي بالمســألة الديني ــو الن المطــروح ه

صراعــات الشرعيــة السياســية والتجاذبــات 

ــاري  ــا إلى ســياج معي ــة، وتحويله الأيديولوجي

ضامــن للقيــم المدنيــة المشــركة )الديانــة 

ــو(. ــة روس ــة بلغ المدني

أمــا التحــدي الأبرز أمــام العلانين الســورين 

الإســلامية  الحالــة  بــأنّ  الاعــراف  فهــو 

الســورية هــي جــزء مــن النســيج الاجتاعــي 

تجاهــل  يمكــن  فــلا  والســياسي،  والثقــافي 

وجودهــا أو التلويــح بخطرهــا مــن قبــل 

بعــض العلانيــن، وذلــك لســبب بســيط، هو 

أنّ الديمقراطيــة اليــوم لا تحتمــل أي خطــاب 

إلغــائي أو اســتئصالي لأي مــن المجموعــات 

السياســية حتــى لــو اختلفنــا معهــا. عــى 

ــارات  ــع الإســلامين كتي أنّ خطــأ التعاطــي م

دينيــة وأيديولوجيــة جامــدة مــن دون النظــر 

ــية  ــوى سياس ــة وق ــركات اجتاعي ــم كح إليه

تؤثــر وتتأثــر بمــا يــدور حولهــا، يحرمنــا مــن 

ــن  ــق م ــرص التواف ــن ف ــث ع ــة البح إمكاني

ــتقبل. ــورية المس ــاء س ــل بن أج

ومــن أجــل تعظيــم فــرص التوافــق بــن 

ــة الإســلامية  البديلــن الممكنــن يجــدر بالحال

موقفهــا  في  الالتبــاس  مغــادرة  الســورية 

للمواطنــن،  المتســاوية  الحقــوق  مــن: 

والديمقراطيــة، والتعدديــة، والتداول الســلمي 

عــى الســلطة، والدولــة الدينيــة، ومارســة العنــف للوصــول 

الســلطة.  إلى 

ويــدور الأمــر حــول مــا إذا كان بالإمــكان طــرح مفهــوم 

للمواطنــة يقــوم عــى أســاس المصالحــة بــن مجتمــع مؤمــن 

ــات  ــن وتصــون الحري ــة تحــرم الدي ــة، أي دول ــة لاديني ودول

الكاملــة لمواطنيهــا المؤمنــن لمارســة شــعائرهم الدينيــة، 

ــن  ــى ع ــن دون أن تتخ ــة، م ــة والمتباين ــددة والمختلف المتع

مدنيتهــا. فهــل يمكــن بنــاء نــوع مــن » العلانيــة المؤمنــة » 

في ســورية المســتقبل ولكــن بغطــاء عقــي نقــدي يتيــح منــاخ 

ــع ؟  ــرأي الحــر للجمي ــد والتفكــر وال ــة المعتق ــد وحري النق

ــدم التشــجيع عــى الاســتقطاب  ــن ع ــى العلاني ــا أنّ ع ك

النمــط  أســاس  عــى  المجتمــع  وتقســيم  الأيديولوجــي 

المجتمعــي الــذي يدافعــون عنــه، وأن يعملــوا سياســياً بمنطق 

وفاقــي ويبحثــون عــن أوســع ائتــلاف ممكــن للانتقــال 

بســورية مــن حالــة الدمــار الحــالي إلى أفــق ديمقراطــي 

الســورية  الثــورة  قيــم  أنّ  أرحــب، ويعتــبرون 

تمثــل مرجعيــة سياســية لــكل القــوى التــي تريــد 

القطــع مــع المــاضي وإدخــال البــلاد نهائيــاً في 

مرحلــة ديمقراطيــة.

قيــادات  ظــل  في  تســتقيم  لا  الديمقراطيــة  إنّ 

تعيــش حالــة تنافــس غــر منضبــط يمكــن أن 

ينقلــب في أي وقــت إلى فــوضى، مثلــا هــي حــال 

اليــوم،  الســورية  السياســية  المكوّنــات  ســاحة 

ــا  ــم م ــات رغ ــن الخلاف ــر م ــرق في بح ــي تغ الت

ــداف،  ــدة الأه ــن وح ــا م ــع أطرافه ــه جمي تدّعي

وتؤكــده حــول وجــود خلافــات محــدودة في 

أســاليبها، لكــن الغريــب أنهــا لا تجــد مــا يكفــي 

مــن مشــركات تدفعهــا إلى اعتــاد الحــوار في 

علاقاتهــا، والإقــرار المتبــادل بحــق كل منهــا في 

تقديــم قــراءة مختلفــة حــول مــا تطرحــه الثــورة 

ــكلات، لأنّ  ــائل ومش ــا ومس ــن قضاي ــورية م الس

وجــوده ضروري لتشــكيل فضــاء الحريــة المفتــوح.

وفي هــذا الســياق، ثمــة احتــالان ينضجــان في 

واقعنــا الراهــن: احتــال أن نذهــب إلى مصالحــة 

تاريخيــة بــن أطــراف السياســة والمجتمــع، خاصــة 

ــاً  ــالاً آمن ــح انتق ــن والإســلامين، تتي ــن العلاني ب

نحــو نظــام ديمقراطــي بديــل، نقبلــه جميعــاً لأنــه 

ــه  ــي تحقق ــض يعن ــال نقي ــا، واحت ــن اختيارن م

ذهابنــا مــن أزمتنــا الراهنــة إلى حــال مفتــوح 

الاحتــالان  هــذان  والفــوضى.  الاقتتــال  عــى 

هــا بديــلان تاريخيــان للواقــع الســوري الحــالي، 

ــح احتــال  ــة. ولــي يرُجَّ ــل أولهــا فرصــة وثانيهــا كارث يمث

ــات  ــود كل المواطن ــد جه ــن أجــل توحي ــل م الفرصــة فلنعم

ــة في  ــة والكرام ــع الحري ــاء مجتم ــل بن ــن أج ــن، م والمواطن

ــتقبل.  ــورية المس س

فرص التوافق الإسلامي العلماني
إنّ الديمقراطية الصراعومخاطر

لا تستقيم في 
ظل قيادات 
تعيش حالة 
تنافس غير 

منضبط يمكن 
أن ينقلب في 
أي وقت إلى 

فوضى، مثلما 
هي حال ساحة 

المكوّنات 
السياسية 

السورية اليوم، 
التي تغرق 

في بحر من 
الخلافات رغم 

ما تدّعيه جميع 
أطرافها من 
وحدة الأهداف
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المقالات والآراء
ولمــاذا لا تكــون المــرأة هــي مختــر معــادن الرجــال 

وهــي التــي ترافقهــم طــوال مراحــل حياتهــم، مــن 

أم إلى أخــت إلى صديقــة ثــم خطيبــة وزوجــة وابنة 

وحفيــدة؟! هــي المختــر الأكــر صدقــاً لمــا ينعكــس 

في ذهــن الرجــل عــن علاقتــه مــع العــالم والمجتمع، 

ــة  ــرأة إلى أم ــوّل الم ــا ح ــتبداً ذكوري ــإن كان مس ف

ومملوكــة، وفــرّغ فيهــا شــحنات المظــالم التــي 

يتعــرض لهــا في حياتــه، وإن كان لينــاً منكــراً عبداً 

للقــوى التــي تتحكــم بــه، تحــوّل  إلى عبــدٍ لســيد 

ــذت  ــوى والمل ــا في اله ــرأة، فاتبعه ــو الم ــافي ه إض

ــالم  ــه في كل شيء وكأن الع واعترهــا مصــدر إلهام

ــة  ــة للبدائي ــن زخرف ــر م ــس أك ــه لي ــذي يتخيل ال

والغريزيــة الأول التــي عاشــتها الشــعوب والقبائــل 

التــي ســارت إلى الانقــراض.

ــرأة  ــي الم ــذي يعط ــو ال ــة فه ــك الصل ــوازن في تل ــا الت أم

حقهــا كجــزء أســاسي مــن المجتمــع وشريــك فيــه، وصانــع 

لأسســه الكبــرة التــي لا يمكــن أن يســتقيم ويعلــو بنيانــه 

مــن دونهــا، ألســنا نحــن القائلــن: 

الأم مدرســة إذا أعددتهــا       أعــددت شــعباً طيــب 

الأعــراقِ

هــذا المفصــل الخطــر الــذي اعتنــت بــه الأديــان والأفــكار 

التــي تعاقبــت عــى الحضــارات، أدرك نظــام الاســتبداد في 

ســوريا خطورتــه عليــه منــذ البدايــة، فعمــل عــى تحييــد 

دور المــرأة وتقزيمــه، مــن خــلال إفلاتهــا مــن حياتهــا 

ــدلاً مــن لعــب  ــة الاســتبداد ب الخاصــة، وإشــغالها بماكين

الــدور الراقــي في المجتمــع والعلــوم والآداب، وحن دخلت 

ــات  ــة في منظ ــا طفل ــلطة، دخلته ــات الس ــرأة في آلي الم

الطلائــع والشــبيبة واتحــاد الطلبــة، وحــزب البعــث، 

النظــام  أمعــن  التخلــف والرجعيــة  وباســم مناقضــة 

ــلاط  ــرأة الســورية، في حفــلات الاخت ــاة للم بإطــلاق الحي

والمعســكرات التــي تبعــد بهــا عــن بيتهــا وأسرتهــا، وهــدّد 

بحرمــان مــن لم تنخــرط في هــذا الاتجــاه مــن الأساســيات 

العلميــة في المراحــل التعليميــة المتقدمــة، فأصبحــت بناتنا 

خاضعــات للعســكرة والتدريــب والاحتــكاك مــع الــراب 

والرمايــة والغربــاء، ولم يكتــف بهــذا بــل ســارع إلى إيهــام 

ــف  ــود التخل ــن قي ــص م ــى التخل ــادرة ع ــا ق ــرأة بأنه الم

بالتشــبه بالرجــال في مهامهــم الحزبيــة، وكان هــذا ضمــن 

خطتــه الشــيطانية لهــدم المجتمــع الســوري بــكل أشــكاله 

وقيمــه، فــلا البنــت الشــامية التــي مثلتهــا نــازك العابــد 

ــة  ــاة ولا ابن ــص وح ــب  أو حم ــوران أو حل ــة ح ولا ابن

ــز  ــي تعت ــة الت ــة القبيل ــورية ابن ــة الس ــق الشرقي المناط

ــه مــا يريــده النظــام  بأصولهــا وشــهامتها، ليــس هــذا كلّ

ــل أراد أن يقــدّم نموذجــاً بائســاً للمــرأة. ب

الإسلام والمرأة
لم يجعــل القــرآن المــرأة بمنزلــة أقــل مــن منزلــة الرجــل، 

ــذِى  ــمُ الَّ ــوا رَبَّكُ ــاسُ اتَّقُ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــه تعــالى: ) يَ فقــال الل

ــثَّ  ــا وَبَ ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ وَخَلَ ــسٍ وَاحِ ــن نَّفْ ــم مِّ خَلقََكُ

ــاءَلوُنَ  ــذِى تسََ ــهَ الَّ ــاءً وَاتَّقُــوا اللَّ ــراً وَنسَِ ــالاً كَثِ مِنْهُــاَ رجَِ

ــن  ـذِى أنَشَــأكَُم مِّ بِــهِ وَالأرَحَْــامَ ( ، وقــال : ) وَهُــوَ الّـَ

ــاتِ  ــا الآيَ لنَْ ــدْ فصََّ ــتوَْدعٌَ قَ ــتقََرٌّ وَمُسْ ــدَةٍ فمَُسْ ــسٍ وَاحِ نَّفْ

ــن  ـذِى خَلقََكُــم مِّ لقَِــوْمٍ يفَْقَهُــونَ ( ، وقــال: ) هُــوَ الّـَ

نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا ليَِسْــكُنَ إلِيَْهَــا ( وقــال 

ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ ثُــمَّ جَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا (.  :)خَلقََكُــم مِّ

ولم يــزد عــى تكليــف الرجــل عــن تكليــف المــرأة دينيــاً 

، ولم يفضّــل جنسًــا عــى آخــر، بــل جعــل المقيــاس هــو التقــوى 

ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـى  ، فقــال تعــالى : ) يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُــم مِّ

ـهِ  وَجَعَلنَْاكُــمْ شُــعُوباً وَقبََائـِـلَ لتِعََارفَـُـواْ إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللّـَ

ــرٌ ( ، ويتســاوى الرجــال والنســاء في  ــمٌ خَبِ ــهَ عَلِي ــمْ إنَِّ اللَّ أتَقَْاكُ

قولــه تعــالى  في الســورة التــي تحمــل اســم امــرأة )مريــم ـ الآيــة 

ــدًا(  ــنِ عَبْ ــمَوَاتِ وَالأرَضِْ إلِاَّ آتِ الرَّحْمَ ــن فِ السَّ 93(: ) إنِ كُلُّ مَ

والرجــل والمــرأة متســاويان، في الثــواب والعقــاب والخــر والــشر، 

قــال تعــالى : ) مَــنْ عَمِــلَ سَــيِّئةًَ فـَـلاَ يجُْــزىَ إلِاَّ مِثلْهََــا وَمَــنْ عَمِــلَ 

ــن ذكََــرٍ أوَْ أنُثـَـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فأَوُْلئَِــكَ يدَْخُلـُـونَ الجَنَّــةَ  صَالحًِــا مِّ

ــمْ  ــونَ فِيهَــا بِغَــرِْ حِسَــابٍ ( ، وقــال أيضــاً : ) فاَسْــتجََابَ لهَُ يرُْزقَُ

ــن ذكََــرٍ أوَْ أنُثـَـى بعَْضُكُم  نكُــم مِّ رَبُّهُــمْ أنَِّ لاَ أضُِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ

الحَِــاتِ مِــن  ــنْ بعَْــضٍ ( ، وقــال تعــالى : )وَمَــن يعَْمَــلْ مِــنَ الصَّ مِّ

ذكََــرٍ أوَْ أنُثـَـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فأَوُْلئَِــكَ يدَْخُلـُـونَ الجَنَّــةَ وَلاَ يظُلْمَُــونَ 

ــن ذكََــرٍ  نقَِــراً ( ، وقــال ســبحانه وتعــالى : ) مَــنْ عَمِــلَ صَالحًِــا مِّ

أوَْ أنُثـَـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيَِّبَــةً وَلنََجْزِينََّهُــمْ أجَْرهَُــم 

بِأحَْسَــنِ مَــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ( 

وقــال في شــأن الحقــوق والواجبــات ) وَلهَُــنَّ مِثـْـلُ الَّــذِى عَليَْهِــنَّ 

ــاَّ تـَـركََ الوَالـِـدَانِ  بِالمَْعْــرُوفِ( ، وقــال تعــالى: )للِرجَِــالِ نصَِيــبٌ مِّ

ــاَّ تَــركََ الوَالِــدَانِ وَالأقَرَْبُــونَ مِــاَّ  وَالأقَرَْبُــونَ وَللِنسَــاءِ نصَِيــبٌ مِّ

فْرُوضًــا(، قـَـلَّ مِنْــهُ أوَْ كَــرَُ نصَِيبًــا مَّ

أمــا الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم فلــم يخــرج عــن 

أفــق  القــرآن الرحــب في فهــم المــرأة ووضعهــا في موضعهــا 

الكريــم، فحــن ســئل يومــا: مــن أحــب النــاس إليــك يــا رســول 

اللــه؟ قــال : ) عائشــة ( رضي اللــه عنهــا وقــال  أنــس بــن مالــك 

قــال : كان النبــي )صــى 

اللــه عليــه وســلم ( إذا أتي 

ــوا  ــال : ) اذهب ــة ق بالهدي

فإنهــا  ؛  فلانــة  إلى  بــه 

ــة  ــة لخديج ــت صديق كان

تكريــم  هــذا  وفي   .)

لزوجتــه رغــم رحيلهــا عــن 

ــاة، أن يكــرمّ ويهــدي  الحي

لصديقاتهــا مــن النســاء، 

لحظــاة  آخــر  في  وقــال 

ــاء  ــتوصوا بالنس حياته:)اس

خــراً(، وقــال: ) خركــم 

خركــم لأهلــه وأنــا خركــم 

لأهــي(.

المرأة السورية 
في الثورة 

السورية
عــن  نســمع  مــا  كثــراً 

ــع  ــا وصن ــا وثوراته ــرأة في قيادته ــدور الم ــرت ل ــات تنك مجتمع

مســتقبلها، ولكننــا في حالــة الســورين لا يمكــن أن نغطــي 

الشــمس بالغربــال، وننكــر دور المــرأة مــن اللحظــات الأولى 

لانطــلاق الثــورة الســورية، فهــي المتظاهــرة والمعتقلــة والشــهيدة 

وام الشــهيد وأختــه وابنتــه، والشــهيدة أيضــاً في كل مــكان مــن 

ســوريا الجريحــة. ومنهــن المغتصبــة والثــكى والأرملــة واليتيمــة، 

المرأة، هذا المفصل 
الخطر الذي اعتنت 
به الأديان والأفكار 
التي تعاقبت على 

الحضارات، أدرك نظام 
الاستبداد في سوريا 
خطورته عليه منذ 
البداية، فعمل على 

تحييد دور المرأة 
وتقزيمه، من خلال 
إفلاتها من حياتها 
الخاصة، وإشغالها 

بماكينة الاستبداد بدلًا 
من لعب الدور الراقي 
في المجتمع والعلوم 

والآداب
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كثــرات مــن أخواتنــا وبناتنــا قــد المقالات والآراء

ــائهن  ــر أس ــن ذك ــن م لا نتمك

حرصــاً عــى ســلامتهن، ولكنهــن 

والــشرف،  المجــد  لنــا  صنعــن 

الأســد  نظــام  كــرسّ  بينــا 

اســتعباد المــرأة حتــى في قوانــن 

وتســهيل  الشــخصية  الأحــوال 

ــم  ــات جرائ ــن عقوب ــربّ م الته

تلــك  يرتكــب  لمــن  الــشرف 

الجرائــم بحــق المــرأة الســورية.

المرأة في دوامة 
الذهنيات

ويبقــى أن كل رجــلٍ ينطلــق من 

النظــر  في  الفكريــة  قاعدتــه 

ــع  ــلامي يخض ــرأة، فالإس إلى الم

علاقتــه تلــك إلى فكــر الإســلام، 

الأفــكار  يتبــع  والعلــاني 

المــرأة  تحريــر  إلى  الداعيــة 

والوســطي  قيــد،  كل  مــن 

ــرى أن نأخــذ مــن كل فكــرة  ي

ويصلــح  للنــاس  يصلــح  مــا 

كل  في  ولكــن  شــؤونهم، 

الأحــوال لم يعــد في زماننــا هــذا 

مــن بــن الســورين مــن يفكــر 

في ازدراء المــرأة والاســتخفاف 

مــن  أن  ســيا  لا  بمكانتهــا، 

يطلــب الحريــة لذاتــه لابــدّ 

وأنــه ســيطلبها لمــن معــه ومــن في 

مســؤوليته. وتحــت  ولايتــه 

ــن  ــات الآن، ل ــت الذهني ــا اختلف فمه

ــا  ــرأة في انتقاله ــع الم ــا ينف ــرج ع تخ

ــدة،  ــوريا الجدي ــة في س ــن الحري إلى زم

ــة  ــا كمثقف ــب دوره ــن لع ــا م ويمكّنه

وسياســية  ومبدعــة  وعالمــة  وخبــرة 

وناشــطة وقائــدة، ولمــاذا لا تقــود وهــي 

ــرى  ــي ي ــذ اللحظــة الت تفعــل هــذا من

ــرة؟  ــور لأول م ــل الن ــا الطف فيه

حركتــي  لي  أتاحــت  فقــد  أخــراً 

ــورية  ــورة الس ــاط الث ــاتي في أوس وعلاق

ــل  ــاء والتواص ــوري اللق ــع الس والمجتم

ــوريات لم  ــات س ــع كريم ــل  م والعم

أر مثيــلاً لهــن عنــد اي شــعب آخــر، 

بالاعتــزاز  إلا  تجاههــن  أشــعر  ولا 

والتقديــر ويمكننــي مــن الآن أن أرى 

أدوارهــن في التنميــة والنهضــة التــي 

ستشــهدها ســوريا قريبــاً إن شــاء 

ــه. الل

المســتقبل،  في  الســورية  المــرأة 

ســتكون صاحبــة القــرار مثلهــا مثــل 

المحافــل والمياديــن، في  الرجــل، في 

السياســة والتعليــم والحيــاة العامــة، 

وهــي كانــت كذلك أساســاً في ســوريا 

ــر  ــتبداد، وســتكون أك ــل الاس ــا قب م

ــد. ــوريا الغ ــاً في س إشراق

لا يمكن أن نغطي الشمس 

بالغربال، وننكر دور المرأة 

من اللحظات الأولى لانطلاق 

الثورة السورية، فهي 

المتظاهرة والمعتقلة 

والشهيدة وام الشهيد وأخته 

وابنته، والشهيدة أيضاً في كل 

مكان من سوريا الجريحة

 والدة الطفل ثامر الشرعي
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المقالات والآراء

عبدالقادر عبداللي

وهكــذا نظــر حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردســتاني، وقــوات 

حايــة الشــعب في ســورية إلى خــط الســلطات الركيــة الأحمر 

فيــا لــو غــرت بنيــة منطقــة تــل أبيــض الســكانية، وعــبرت 

ــه واحــداً مــن الخطــوط الحمــراء  ــاً. فقــد اعتبرت الفــرات غرب

الكثــرة التــي غطتهــا عواصــف الغبــار والدخــان. 

أمريكا والأكراد 
كانــت القــوات الأمريكيــة قــد حــذرت الســلطات الركيــة مــن 

قصــف مواقــع الاتحــاد الديمقراطــي الكردســتاني باعتبــاره 

العــال  بــن حــزب  المتحــدة  الولايــات  حليفــاً. وتفصــل 

الكردســتاني والاتحــاد الديمقراطــي عــى الرغم مــن تحالفها مع 

البنيتــن التنظيميتــن الكرديتــن، فهــي تســمح للقــوات الركية 

بقصــف مواقــع العــال الكردســتاني في شــال العــراق شريطــة 

ــن  ــا المتواجدي ــر جنوده ــي لا تخ ــف ل ــل القص ــا قب إبلاغه

ــر عــى هــذه القــوات القيــام  في تلــك القواعــد، ولكنهــا تحظّ

بــأي عمليــة عســكرية ضــد الاتحــاد الديمقراطــي الكردســتاني. 

القــوات الركيــة بحســب تريــح الأركان العامــة خرقــت هــذا 

الحظــر نتيجــة خــرق قــوات الاتحــاد الديمقراطــي الكردســتاني 

ــرات.  ــن الف ــة م ــة الغربي ــا إلى الضف ــر بعبوره ــط الأحم الخ

ــأن  ــو صرح ب ــد داوود أوغل ــة أحم ــس الحكوم ــى إن رئي حت

القصــف لم يتــم مــرة واحــدة، بــل مرتــن. 

ــة  ــة الركي ــف الحكوم ــه في موق ــاء الوج ــتعادة م ــة اس ــي محاول ــل ه ه

مــن الخطــوط الحمــراء التــي أصبحــت ســخرية العــالم كلــه؟ أم أنهــا فعــلاً 

باتــت تهــدد الأمــن القومــي كــا صرح رئيــس الجمهوريــة الركيــة رجــب 

طيــب أرضوغــان؟ يمكــن أن تكــون الحالتــان أيضــاً حاضرتــان. 

ــج القطــاع الدبلومــاسي، فهــو هــادئ،  ــو خري داوود أوغل

وعــادة مــا يــزن كلاتــه، ويحســبها جيــداً قبــل أن يطلقها، 

وغــر معتــاد عــى مراوغــات السياســين الآخريــن، فعندما 

ــرار  ــال تك ــا، وفي ح ــنضرب، وضربن ــا س ــا إنن ــول: »قلن يق

الأمــر ســنضرب مــرة أخــرى!« لابــد وأن يؤخــذ كلامــه عى 

محمــل الجــد. مــن جهــة أخــرى، فــإن الولايــات المتحــدة 

أيضــاً تأخــذ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردســتاني عــى 

ــد  ــاً، وق ــه رفضــاً قاطع ــل من محمــل الجــد، وترفــض الني

صرحــت عــى لســان أكــر مــن مســؤول ومــن مختلــف 

المســتويات حــول أهميــة التحالــف مــع هــذا الحــزب في 

حربهــا ضــد الإرهــاب. 

مــا الــذي ســيحدث إذا؟ً هــل يمكــن اعتبار هــذه الضربات 

الجويــة مــا يســميه المثل الشــعبي الســوري »فركــة أذن«؟ 

أو مــا تســميه الدبلوماســية رســالة لمــن يهمــه الأمــر؟ أم 

ــر،  ــق أك ــا يتعم ــة وتركي ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي أن الخــلاف ب

وســتصل مصالــح البلديــن إلى حــد الصــدام؟ 

ــركي  ــش ال ــات المتحــدة ضــد الجي ــل الولاي ــع أن تقات ــر المتوق ــن غ م

ــة،  ــا في المنطق ــاون معه ــكرية تتع ــة سياسية-عس ــن مجموع ــة ع نياب

ولكــن مــن الممكــن أن تمــارس ضغوطــاً معينــة عــى حليفتهــا تركيــا من 

أجــل منعهــا مــن التــادي بالضغــط عــى حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

ــة نفســها بمارســة  ــا أيضــاً الجه ــذ ســتطالب تركي الكردســتاني، وحينئ

ــب  ــدة تلع ــات المتح ــتبقى الولاي ــر، وس ــرف الآخ ــى الط ــوط ع الضغ

ــو حصــل مــا حصــل  ــن الطرفــن. ولكــن مــاذا ل دور صــام الأمــان ب

مــع حــزب العــال الكردســتاني، وانفجــرت الأمــور؟ بالطبــع هــذا يعني 

دخــول الــراع مرحلــة جديــدة. فالإعــلام الــركي، وخاصــة القريــب من 

الحكومــة يمهــد لهــذا الوضــع، وهــو يقــدم مــا يســميه أدلــة عــى قتــال 

حــزب العــال الكردســتاني باســم الاتحــاد الديمقراطــي، ولا تميز وســائل 

الإعــلام هــذه بــن التنظيمــن، وتعتــبر الاتحــاد الديمقراطــي فــرع 

ســورية لحــزب العــال الكردســتاني. وهــذا لــه معنــى واحــد وهــو أن 

الحــرب يمكــن أن تتطــور في أي لحظــة لتشــمل مــا تســميه الســلطات 

الركيــة حــزب العــال الكردســتاني في ســورية. 

نظام الأسد وتعقيد المشهد
ــط  ــن يخط ــوري، أو م ــام الس ــدة، والنظ ــة معق ــإن القضي ــع ف بالطب

للنظــام الســوري ســيد مــن يعقــد الأمــور، ومــن البديهــي أن يعتــبر أي 

ــة تخــدم  ضرب لقواعــد حــزب الاتحــاد الديمقراطــي في ســورية عملي

داعــش، ولكــن عندمــا تغــض الطــرف الولايــات المتحــدة، ينتقــل الأمــر 

مــن الوقــوف إلى جانــب الإرهــاب إلى العكــس تمامــاً، أي محاربــة 

الإرهــاب. 

لقــد غضــت الولايــات المتحــدة الطــرف »بشــكل علنــي« عــن الاحتكاك 

ــري  ــذي يج ــا ال ــدري م ــد ي ــي، ولا أح ــاد الديمقراط ــع الاتح ــركي م ال

ــت تبحــث عــن ذريعــة أو  ــي كان ــا الت ــس، ولكــن تركي ــف الكوالي خل

دعــمٍ دولي في ســورية لفــرض منطقــة آمنــة، ليســت بحاجــة إلى هــذا 

ــة  ــة الركي ــي الجمهوري ــن مواطن ــر م ــة، فكث ــذه القضي ــر في ه الأم

الأكــراد يقاتلــون في صفــوف هــذا الحــزب، وعندمــا تضربــه ستســتند 

إلى شرعيــة »أوربيــة وأمريكيــة« لأن حــزب العــال الكردســتاني عــى 

الرغــم مــن تلقيــه الدعــم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وألمانيــا، 

ــر  ــرف الآخ ــن. والط ــن الدولت ــاب هات ــم إره ــى قوائ ــدرج ع ــو م فه

يــدرك هــذا الأمــر تمامــاً، فهــل يقــرأ الرســالة بشــكل 

صحيــح، وينهــي مشروعــة بالســيطرة عــى شريــط 

ــاً للصــدام؟  الشــال الســوري كلــه، أو يؤجلــه تجنب

أم أنــه ســيمضي بــه لأن القــوى الإقليميــة الداعمــة 

تريــده أن يحقــق هــذا المــشروع؟ 

لا أحــد ينكــر أن هــذه القضيــة مرتبطــة أيضــاً 

بمــا يجــري في ســورية بشــكل عــام، ولا يمكــن 

ــد. وهــي معرضــة  فصلهــا عــا يجــري في هــذا البل

لانتكاســات أو تطــورات دراماتيكيــة غــر محســوبة 

ــدر  ــام. وبق ــة الســورية بشــكل ع ــا هــي القضي ك

ــتاني  ــال الكردس ــن حــزب الع ــراع ب ــدو ال ــا يب م

والقــوى العســكرية الركيــة ضــد مصالــح الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، يمكــن في لحظــة مــا أن ينقلــب 

ــر.  الأم

مستوى جديد

للصراع 
التركي الكردي

أم مجرد رسالة ؟

تفصل الولايات 
المتحدة بين حزب 

العمال الكردستاني 
والاتحاد الديمقراطي 

على الرغم من 
تحالفها مع البنيتين 

التنظيميتين 
الكرديتين
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فــي د . محمد حبش الأخيــرة  التطــورات  ســتدفعنا  هــل 

إلــى  أوروبــا  فــي  اللاجئيــن  مســألة 

مراجعــات عميقــة لمــا تعلمنــاه فــي درس 

السياســة؟؟؟ ودرس  الديــن 

وهــل ســيتمكن المجتمــع الغــارق لشوشــته 

والهزائــم  والمظالــم  المآثــم  عصــر  فــي 

الذهنيــة  فــي  المنطــق  ترتيــب  يعيــد  أن 

الإســلامية. العربيــة 

البعــث  كان  هكــذا   ... علينــا  يتآمــر  الغــرب 

العربي يقول وهكذا رددنا وراءه كالببغاء، 

عبــاءة  للفكــرة  قدمــت  فقــد  منابرنــا  أمــا 

بنصــوص  ترتبــط  عميقــة  إيديولوجيــة 

الكتــاب وإرهاصــات الســنة وفهــم الســلف، 

علــى  خطــراً  الأشــد  الفكــرة  تكريــس  وتــم 

الإنســان وهــي أن العالــم غابــة ذئــاب وإن 

الذئــاب. أكلتــك  ذئبــاً  تكــن  لــم 

العــدد ٢٤
تشرين الأول - أكتوبر ٢01٥
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العالم
ليس جمعية 

خيرية ...
 ولكنه ليس وكر 

ذئاب..
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ــول  ــربي يق ــث الع ــذا كان البع ــا ... هك ــر علين ــرب يتآم الغ

ــت  ــد قدم ــا فق ــا منابرن ــاء، أم ــا وراءه كالببغ ــذا رددن وهك

للفكــرة عبــاءة إيديولوجيــة عميقــة ترتبــط بنصــوص الكتــاب 

ــرة  ــس الفك ــم تكري ــلف، وت ــم الس ــنة وفه ــات الس وإرهاص

الأشــد خطــراً عــى الإنســان وهــي أن العــالم غابــة ذئــاب وإن 

ــاب. ــك الذئ ــاً أكلت لم تكــن ذئب

ــق البعــث  ــاً أطل ومــن أجــل أن نكــون ذئاب

التــوازن  وتحقيــق  المقاومــة  مشروعــه في 

الاســراتيجي، وفي طريقــه الهــادر عصــف 

ــل  ــات وقي ــوق والحري ــج بالحق ــذا البرنام ه

ــم  ــم وعذابك ــوا عناءك ــوا واقبل ــاس اصمت للن

فنحــن دولــة مقاومــة والعــالم يتآمــر علينــا...

الــشر  نواجــه  ذئابــاً  نكــون  أجــل  ومــن 

العالمــي تــم إفقــار الشــعب وإذلال الشــعب، 

وقيــل للنــاس شــدوا أحزمتكــم عــى البطــون 

الخاليــة فالمعركــة كونيــة عالميــة، ولا صــوت 

ــو فــوق صــوت المعركــة. يعل

ــق  ــر إلى المنط ــو الآخ ــول ه ــد تح ــي فق ــا الدين ــا خطابن أم

ــاس لا يؤمنــون، لا  ــدأ ولكــن أكــر الن ــاه، وانطلــق مــن مب إي

ــى  ــوم ع ــة تع ــم الزائف ــون، وأن حضارته ــون، لا يعلم يفقه

ــت  ــة، وأن الأسرة تفكك ــزن والكراهي ــؤس والح ــن الب ــر م بح

وانتهــت، وأن الغــرب شــاذ وكافــر، وأصبــح مشــايخنا يرقبــون 

الــزلازل والإيــدز ليشــمتوا بالكفــرة الــذي زلــزل اللــه عليهــم، 

ــاة  ــك العص ــة تهل ــم فاتك ــة جراثي ــى هيئ ــه ع ــل غضب وأرس

ــن  ــوا فل ــم، وذوق ــا كســبت أيديه ــزاء بم ــاة، ج ــاة والزن والبغ

ــاً. ــم إلا عذاب نزيدك

وحــن قيــل لهــم إن ضحايــا الــزلازل والأيــدز مــن المســلمن 

ــادة في  ــون في الع ــن ينجح ــن الذي ــن الكافري ــم م ــر منه أك

التنبــؤ بالزلالــزل والكــوارث أكــر منــا، انصــب غضبهــم عــى 

الهالكــن مــن المســلمن بأنهــم فســقة فجــرة.

ــة  ــوم هــو ذم الأعــال العنيف ــع أن الخطــاب الســائد الي وم

ــلا  ــي، ف ــات لا تنته ــن تحفظ ــد م ــن لا ب ــرب، ولك ــد الغ ض

يجــوز أكل ذبائحهــم، ولا يجــوز الأقامــة بينهــم إلا مؤقتــاً 

ــع  ــل م ــم في أعيادهــم، ولا التعام مضطــرا، ولا يجــوز تهنئته

ــس  ــشرك نج ــيعة إلى أن الم ــايخ الش ــب مش ــم، وذه مصارفه

نجاســة حقيقيــة وفــق عمــوم النــص إنمــا المشركــون نجــس، 

ــراً....!! ــا صافحــت كاف ــك كل ــك أن تغســل يدي ويتعــن علي

وهكــذا تــم إنتــاج جيــل كامــل يعيــش رعــاب الخــوف مــن 

واســتذآبه  واســتعداءه  الآخــر 

واســتحاره، ومــع ذلــك فقــد 

كان النــاس يهتفــون بالنر كلا 

خرنــا بلــداً جديــداً، وأصبــح 

أكــر مــا ننجــح فيــه هــو تمزيــق 

ــة  ــة والأمريكي ــلام الإسرائيلي الأع

والفرنســية  والبريطانيــة 

ــة...  ــة ... والقائمــة طويل والكندي

ــن  ــا م ــم سنشــطب أوروب ــة المعل ــر الخارجي ــال وزي ــى ق حت

الخارطــة في ســبق دبلومــاسي لم يبلغــه نظــام الأخ العقيــد ولا 

الرفيــق كيــم ولا فيــدل كاســرو ولا القاعــدة ولا طالبــان

ــي تفســر الموقــف  ــولى الخطــاب الدين ــب آخــر ت ومــن جان

ــر  ــرب الكاف ــاتم للغ ــر مش ــت المناب ــاً وأصبح ــياسي ديني الس

المنحــل الشــاذ الصايــع المتوحــش، وأن هــذه 

ــي  ــحاب ه ــات الس ــرة بناطح ــدن العام الم

ــوم  ــه، فالق ــخط الل ــه س ــزل في ــا ين أولى م

ــب  ــم واج ــة وقتاله ــم ملعون ــار عقيدته كف

ومؤامراتهــم مســتمرة وعلينــا أن نحصــن 

ــم. ــد مؤامراته ــا ض جيلن

ــة في  ــاً طويل ــون كتب ــفة واعظ ــب فلاس وكت

ــي  ــب الت ــن الكت ــر، وم ــرب الكاف ــتم الغ ش

ــي  ــا تكف ــبيل وعناوينه ــذا الس ــا في ه قرأته

لفهــم مضامينهــا: جاهليــة القــرن العشريــن 

لمحمــد قطــب، قــادة العــالم يقولــون دمــروا 

الإســلام أبيــدوا أهلــه، لجــلال العــالم، هــذه 

البوطــي،  للشــيخ  مشــكلاتهم 

الغــرب والاســلام: تاريــخ مــن 

وغوايــة  والتزييــف  الغــزو 

عــارة،  لمحمــد  الاقليــات 

ــن الإســلام والغــرب  ــة ب المواجه

محمــد مــورو، الاســتشرق رســالة 

فيومــي،  ابراهيــم  اســتعار 

الفكــر الاســلامي في مواجهــة الحضــارة الغربيــة محمــد شــفيق، ولعــل 

أوضــح هــذه الكتــب كتــاب ابــو الاعــى المــودودي نحــن والحضــارة 

الغربيــة وفيــه جــزم المــودودي بســقوط الحضــارة الغربيــة أخلاقيــاً 

ــة  ــم الغربي ــع كل القي ــة م ــبر أن المواجه ــاً، واعت ــانياً واجتاعي وإنس

ــام  ــن قي ــة، ولا يمك ــلامية مقدس ــؤولية إس ــا مس ــم نجاحاته وتحطي

الحضــارة الاســلامية الا بســقوط الحضــارة الغربيــة المزيفــة.

يمكــن للقلــم أن يكتــب مجلــدات طويلــة في ثقافــة الريــب المتبادلــة 

بــن فقهــاء الشريعــة وبــن الآخــر، والآخــر هنــا يشــمل الغــرب الماجن 

المنحــل، والــشرق البــوذي المــشرك، والشــال الشــيوعي الملحــد 

ــن  ــة م ــعوب الهالك ــذه الش ــن ه ــا ب ــه، وم ــي التائ ــوب الوثن والجن

ــات. ــات وأكري أقلي

ــوم  ــدم الي ــل يق ــن قب ــي م ــه التكنولوج ــدم نجاح ــذي ق ــرب ال الغ

ــبر  ــوك خ ــس ب ــى الفي ــك ع ــة لدي ــي، وفي كل لحظ ــه الأخلاق نجاح

ــوم  ــا يق ــة لم ــة وصــور متتابع ــف إنســانية متلاحق ــد عــن مواق جدي

بــه الإنســان الحــر في الغــرب مــن أجــل رفــع المأســاة عــن الشــعب 

ــوب. ــوري المنك الس

صــورة طفــل هــزت العــالم، ولكنها ظلــت في بــلاد التخلف والاســتبداد 

جعجعــة وخــواء، ولم تنتــج مفاعيــل حقيقيــة إلا في العــالم الديمقراطي 

المتحــضر، وخــلال أســبوع واحــد تــم تغيــر تشريعــات، وعقــد 

ــة  ــة عالمي ــن دولي ــل خطــط وبرامــج، وإلغــاء قوان ــات، وتعدي اتفاقي

لأنهــا تنتهــك كرامــة الإنســان.

لا يصــدق كثــر مــن أهلنــا أن القيــم الإنســانية تتأصــل بالتــوازي مــع 

ــون  ــا، ويفضل ــج فائضــاً أخلاقي الحضــارة، وأن الفائــض الحضــاري ينت

تفســر ذلــك وفــق عقيــدة المؤامــرة، فهــا هــو الغــرب يدعــم نظــام 

الأســد بطريقــة أخــرى ويفــرغ ســوريا مــن شــعبها لصالــح النظــام!!

يســتمرون في لعــن الخليــج العــربي لأنــه لم يقتــح أبوابــه للســورين، 

ــتغل  ــد ان يس ــر يري ــر متآم ــه كاف ــرب فإن ــا الغ ــن يفتحه ــن ح ولك

ــم. ــرق أمواله ــن وي ــز اللاجئ ــدة وأن يبت المواهــب الســورية الفري

ــالم  ــلامي ولا الع ــالم الإس ــرب، ولا الع ــشرق أو الغ ــي ال ــت قبلت ليس

المســيحي، قبلتــي هــي العــالم المتحــضر، الــذي أنجــز حقــوق الإنســان 

وحقــق لــه كرامتــه، ووفــر لــه الضــان الصحــي والنفــي والتعليمــي، 

ــه وفــق منطــق الإنســان أخــو الإنســان أحــب  ــن ثقافت وأعــاد تكوي

أم كــره، وأنهــى أشــكال العبوديــة والإذلال ضــد المــرأة وضــد الفقــر 

وضــد الطفــل، وأنــزل الحــكام مــن أبراجهــم العاجيــة، وكــر 

ــاً للشــعب يحاســبهم الشــعب  ــة، وأعادهــم خدام أيقوناتهــم المتأله

حــن يخطــؤون ويســتبدلهم عنــد اســتيفاء مدتهــم مهــا كانــوا 

ناجحــن.

لا نحتــاج إســلامياً في تصحيــح قراءتنــا للعــالم أكــر مــن تفعيــل 

نصــوص قرآنيــة مجيــدة تــم تحييدهــا في غمــرة هــذا الــراع، وهــي 

النصــوص التــي أكــدت أخــوة الإنســان للإنســان، ووجــوب بنــاء 

علاقــات الاحــرام والــود والتبــادل الحضــاري، وهــي نصــوص يجــب 

ــا  ــض كل م ــره، وأن نرف ــرآن وطه ــد الق ــي في مج ــا ه ــا ك أن نقرأه

ألقــاه عليهــا الفقهــاء مــن قيــود تفســد طهرهــا ونقاءهــا وعالميتهــا 

ــانيتها. وإنس

ومــن آياتــه خلــق الســموات والأرض واختــلاف ألســنتكم وألوانكــم، 

ــم  ــى إليك ــن ألق ــوا لم ــوا، ولا تقول ــل لتعارف ــعوباً وقبئ ــم ش وجعلناك

ــن. ــة للعالم ــا أرســلناك إلا رحم ــا، وم الســلام لســت مؤمن

في كل لحظة خبر جديد عن مواقف 
إنسانية متلاحقة وصور متتابعة لما 
يقوم به الإنسان الحر في الغرب من 

أجل رفع المأساة عن الشعب السوري 
المنكوب

تم إنتاج جيل كامل 
يعيش رعاب الخوف 
من الآخر واستعداءه 

واستذآبه واستحماره، 
ومع ذلك فقد كان 

الناس يهتفون 
بالنصر كلما خسرنا 

بلداً جديداً
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كتبــتُ قبــل فــرةٍ.. حــول الاعتــدال؛ وذكــرت هــذا 

ــقٍ  ــوري.. في تعلي ــعبي الس ــلام الش ــح: الإس المصطل

عــى الفيســبوك؛ فتســاءل أحدهــم: - و هــل هنــاك 

إســلام شــعبي ســوري؟!
سألته: - هل أنت سوري؟

قال: طبعاً.

قلــت: - إذا كنــت ســورياً.. ولا تعــرف بــأنّ هنــاك إســلاما 

ــلام  ــن؛ أن إس ــد أمري ــذا.. أح ــدلاً؛ فله ــورياً معت ــعبياً س ش

الســلطة قــد خطــف منــك إســلامك الســوري؛ أو.. أن 

ــك. ــه من ــد خطف إســلام التطــرفّ ق

ــا الحــوار عــبر الرســائل؛ قــال الشــاب  بعــد يومــن.. تابعن

الســوري:

- لكن الاسلام في كل العالم.. هو إسلام واحد.

قلــت لــه: - صحيــح.. لكنــك تقصــد الإســلام كعقيــدة 

ــنّة  ــم والس ــرآن الكري ــا وردت في الق ــاويةّ؛ ك ــة س ديني

النبويــة؛ لكــن عــى أرض الواقــع.. هنــاك أكــر مــن إســلام؛ 

حتــى.. في الشــعب الواحــد؛ فكيــف إذا رأيــتَ إســلاماً 

ــاً وإســلاماً  ســعودياً و إســلاماً إيرانيــا؛ً ورأيــت إســلاماً غانيَِّ

النجــف في  صينيــا؛ً إســلام الأزهــر في مــر.. وإســلام 

العــراق؛ إســلام محمــد عبــده و عبــد الرحمــن الكواكبــي.. 

ــان و داعــش؛ إســلام حــاس في  ــدة و طالب وإســلام القاع

غــزة.. وإســلام حــزب اللــه في لبنــان؛ إســلام مفتــي النظــام 

ــا؟! ــد في ماليزي ــر محم ــلام مهات ــدي.. و إس الأس

 .. ــجِّ ــون في الحَ ــم يجتمع ــاً: - لكنه س ــاب مُتحمِّ ــال الش  ق

ــط؟! ــلمن فق كمس

قلت: - ويتقاتلون كمسلمن.. حتى في الأشهر الحُرمُ!!.

تابعنــا الحــوار لأســبوع كامــل.. فقــط؛ لأقــول لشــاب 

ســوري في مطلــع عمــره؛ بــأن الاســلام الشــعبي الســوري.. 

ــاف  ــة الســورية متعــددة الأطي ــذي احتضــن الهوي هــو ال

و المذاهــب و الأديــان؛ ولــولا اعتدالــه.. لمــا بقــي أثــرٌ 

ــس  ــب؛ ولا للكني ــيدة زين ــام الس ــا ولا لمق ــة حناني لكنيس

ــر. ــودي في جوب اليه

و كنــت أكُــرُِ مــن الأمثلــة وأتجنَّــبُ التنظــرات.. وفي 

داخــي خــوف مــن أجيــال ســورية لاحقــة؛ لا تعــرف مــن 

ــت  ــا.. كتب ــاء عمومته الإســلام ســوى.. إســلام داعــش وأبن

ــه مثــلاً: ل

المســيحيَّ  يعــرف  الجزائــر..  أو  المغــرب  في  المســلم   -

ــاب بالدهشــة إذا  ــي فقــط؛ وســوف يصُ كمســتعمر فرن

أخبرتــه بوجــود مســيحين عربــا؛ً إلى درجــةٍ يشــكَك فيهــا 

بعروبتهــم؛ وعندهــا.. تضطــر لتذكــره بــأن الغساســنة 

ــدّوا  ــة في نجــد؛ وامت ــل عربي ــي تغلــب وهــم قبائ مــن بن

ــا الصيــف والشــتاء » حتــى حــوران  مــع حركــة القوافــل » رحلت

في جنــوب ســوريا. لكنهــم اعتنقــوا المســيحية؛ وبقــوا عــى 

ــام. ــلاد الش ــلامي لب ــح الإس ــد الفت ــى بع ــيحيتهم حت مس

علـّـق الشــاب متســائلاً: - تقصــد بنــي تغلــب.. الــذي منهــم 

البطــل كليــب؛ في مسلســل الزيــر ســالم؟!

ــدوح  ــا مم ــى روح صديقن ــاً ع ــم.. مُرحِّ ــا أبتس ــه؛ وأن ــت ل كتب

ــدوان: ع

- لكن المؤلف.. ولأســبابٍ تتعلقّ بالتمويل الســعودي للمسلســل.. 

لم يــرك إشــارة واحــدة إلى مســيحيتهم؛ وكان هــذا نقطــة الضعــف 

الدراميــة في مسلســله؛ عــدا عــن الأمانــة التاريخية.

ــيحين؛  ــن المس ــيحية ب ــن مس ــر م ــاً أك ــاك أيض ــت: - هن و تابع

فمســيحيّو بــلاد الشــام.. يختلفــون بالطبــع عــن مســيحيي بيزنطة 

أو رومــا؛ وعــن مســيحيي الدانمــارك وأمريــكا.. وعــن المســيحين 

الأفارقــة و المســيحين الصينيــن؛ برغــم أنهــم جميعاً.. مســيحيون؛ 

كــا تختلــف مســيحية هاملــت عــن مســيحية الزيــر ســالم.

سألت الشاب: هل تعرف.. هاملت؟!

قال: - نعم.. رأيت فيلاً عنه.

ســألته: - أمــا كان يبحــث عــن الثــأر مــن قاتــل أبيــه ومُغتصِــب 

عرشــه.. وتــردّد أكــر مــن مــرَّة؛ بســبب مســيحيته.

ــه  ــرأ في ــم يق ــاك مقطــع في الفيل ــم.. كان هن ــال الشــاب: - نع ق

ــل. ــن الإنجي ــت م هامل

كتبــتُ للشــاب: - بينــا لم تمنــع المســيحية ذاتهــا؛ والإنجيــل ذاتــه؛ 

وتعاليــم ســيدنا المســيح الســمحة؛ واحــداً.. مثــل الزيــر ســالم؛ مــن 

المـُـضي في ثــأره مــن قاتــي أخيــه؛ حتــى انفــضّ مــن حولــه النــاس.. 

لشــدّة مُغَالاتـِـه.

ــن  ــف مســيحية المســيح ع ــي.. أن تختل ــن الطبيع و تابعــت: - م

مســيحية البابــا ذاتــه في الفاتيــكان؛ كــا تختلف مســيحية إنطاكية 

ــف  ــة؛ و تختل ــيحية بيزنط ــن مس ــى ع ــا وحت ــيحية روم ــن مس ع

ــي  ــن الطبيع ــا.. م ــرب؛ ك ــيحية الغ ــن مس ــشرق ع ــيحية ال مس

أن يختلــف إســلام عمــر بــن عبــد العزيــز؛ عــن إســلام ابــن لادن 

والظواهــري والمــلا الطالبــاني أحمــد عمــر و الخليفــة الدجّــال 

البغــدادي؛ مــن الطبيعــي أن يختلــف حتــى إســلام الحــواضر 

ــة  ــوص المقدس ــارى الشاســعة؛ النص ــلام الصح ــن إس ــدن ع و الم

جميعهــا تبقــى نصوصــاً مقدســة.. لكــن النــاس يقرؤونهــا باختــلاف 

الأزمنــة والأمكنــة و الحالــة الحضاريــة؛ ويؤُوِّلونهــا في كلّ مــرةٍ بمــا 

يتوافــق مــع حياتهــم؛ وفي الراعــات الكــبرى بــن الــدول؛ كــا في 

ــبرز  ــبرى.. ي ــورات الك ــا في الث ــبرى؛ ك ــة الك ــولات الاجتاعي التح

الجانــب المتشــدد في كل ديــن وفي كل مذهــب و في كل طائفــة؛ و 

عِــي كلُّ طــرفٍ.. بــأنّ اللــه عــزّ وجــلّ قــد كلفّــه وحــده.. مــن  يدَّ

ــه!. ــلاء كلمت ــم؛ بإع ــن جميعه دون الآخري

ثــم تركــت الشــاب.. ليبحــث وحــده؛ عــن إســلامنا الســوري 

المعُتــدِل. الشــعبي 

و إسلامهم إسلامنا الشعبي السوري . .
فرات نجيب
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إبراهيم الجبين

العــدد ٢٤
تشرين الأول - أكتوبر ٢01٥

26

البندقية التي قالوا إنهم 
سينقلونها من كتف إلى أخرى 

إذا تم تهديد النظام

شــعبية  هبّــة  أنهــا  علــى  الســوري  الشــعب  انتفاضــة  الأســد  نظــام  يفهــم  لــم 
تلــك  يختــزل  أن  علــى  أصــرّ  هــذا،  أدرك  وحيــن  المجتمــع،  قطاعــات  لمختلــف 
الانتفاضــة بمــا انتفــع منــه ســابقاً فــي عهــد الأســد الأب، مــن تصويــر الانتفاضــات 
المتكــررة ضــد حكمــه علــى أنهــا حركــة إخــوان مســلمين، وســوّق لهــذا فــي كل 
مــكان، حتــى كاد الأمــر يصبــح قناعــة لــدى الســوريين أنفســهم، ومنهــم الإخــوان 
الذيــن توهمــوا حجمــا أكبــر مــن حجمهــم فــي جســم المعارضــة الســورية، وبــدأوا 

بالتصــرف علــى أساســه.
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مداراتهــم،  في  يــدور  ومــن  هــؤلاء  أصر 

ســواء  الســياسي،  الخيــار  احتــكار  عــى 

في التواصــل مــع المجتمــع الــدولي، أو في 

تمثيــل انتفاضــة الشــعب الســوري، وكذلــك 

في الوقــوع في قلــب تناقــض المحــاور في 

ــا  ــورية مثل ــألة الس ــق المس ــم، لتعل الإقلي

علقــت المســألة الإخوانيــة بعــد تجربــة 

لا  وكان  وتداعياتهــا،  مــر  في  الحكــم 

القــرار  اتخــاذ  آليــة  بحكــم  لهــم،  بــد 

ــة  ــوارات مرافق ــاج اكسس ــن إنت ــم، م لديه

لوجودهــم في المشــهد، كــا دأبــوا عــى 

الــدوام، فكانــت تحالفاتهــم ضمــن أطيــاف 

ــواني  ــى الإخ ــوم ع ــورية، تق ــة الس المعارض

ــدل، أو الإخــواني  ــع، أو الإخــواني المعت المقنّ

العلــاني إن صــحّ التعبــر، في ســبيل إبقــاء 

ــم  ــب رفضه ــرار، وتجن ــى الق ــم ع هيمنته

ــة  ــة، إضاف ــدول العربي ــل بعــض ال ــن قب م

إلى التوازنــات التــي يطرحهــا الإخــوان ومــن 

شــابههم.

ملوك الطوائف وعبيدها
لكــن المشــكلة الكــبرى كانــت في وعــي 

ــي  ــنية( الت ــر الس ــورية )غ ــف الس الطوائ

ــدرك أن  ــل أن ت ــاً قب ــا وقت ــذت غالبيته أخ

ــى  ــنيّة، ع ــت س ــورية وليس ــة س الانتفاض

ــد  ــام الأس ــه نظ ــا حاول ــن كل م ــم م الرغ

وإعلامــه مــن تصويــر مقصــود، أراد بــه 

تقديــم عــدوّه الســنّي، بشــتى الوســائل، بما 

في ذلــك تصنيــع تنظيــات جهاديــة مرتبطة 

بــه، أو حتــى باســتهدافه للجوامــع والرمــوز 

الإســلامية الســنيّة، وبمشــاركة المســلمن 

الــدروز الموحديــن بالثــورة التــي التصقــت 

الســورية  الثــورة  منــذ  رمزيتهــا  بهــم 

الكــبرى التــي قادهــا زعيمهــم ســلطان 

الإســاعيليون  وكذلــك  الأطــرش،  باشــا 

الذيــن قــى كثــرون منهــم ســنوات في 

ســجون الأب بســبب معارضتهــم التاريخيــة 

لحكمــه، ليبقــى النصريــون، الذيــن عرفــوا 

رغــم  مســافة حــذرة،  عــى  بالعلويــن، 

ــم في  ــن مثقفيه ــدود م ــدد مح ــراط ع انخ

صفــوف الثــورة، وتقديــم هــؤلاء لتضحيات 

تمثلــت في رجمهــم وتشــويه ســمعتهم مــن 

قبــل أبنــاء طائفتهــم التــي ينحــدر منهــا آل 

الأســد ومراكــز القــوى التــي تحكــم البلــد 

ــرات  ــاط المخاب ــار ضب ــه، وكب ــة ب والمحيط

المــال  مافيــا  وزعــاء  الجيــش  وقــادة 

ــد. ــياسي الفاس الس

كان مــن بــن العلويــن مــن اتخــذ مواقــف 

ــد،  ــظ الأس ــم حاف ــام حك ــن نظ ــة م قديم

ورفــض المــضّي خلفــه، لا ســيا وأن الأســد 

السياســين  بكبــار  زجّ  قــد  كان  الأب 

والضبــاط العلويــن في الســجن ليخلــو لــه 

ــاه  ــن ضحاي ــن ب ــكان م ــة ف ــرسي الرئاس ك

معتقــل  بــن  وآخــرون  جديــد  صــلاح 

ومنفــي، لتصــل حــالات الاعتقــال مــن بــن 

ــات  ــن ومثقف ــن إلى مثقف ــوف العلوي صف

ــوا قــد انخرطــوا في حــزب  ومعارضــن، كان

البعــث ورابطــة العمــل الشــيوعي خــلال 

ــات  ــاً بالإفراج ــوا لاحق ــات ليخرج الثانين

التــي ســمّيت حينهــا عفــواً رئاســياً، وفي 

ســنوات حكــم بشــار الأســد، تواصــل عمــل 

الســورية  السياســية  الحيــاة  في  هــؤلاء 

بــه  التنكيــل  تــم  وبعضهــم  الجافــة، 

مثــل الدكتــور عــارف دليلــة ومعاقبتــه 

منــح  تــم  بينــا  مضاعفــة،  عقوبــات 

ــوا  ــى أن يبق ــة ع ــازات سري ــن امتي آخري

ــن وجــه النظــام،  ــارض لتزي ــع المع في موق

واســتمر هــذا التحالــف المضمــر، مؤسســاً 

البــؤرة  تلــك  عمّــت  سياســية  لباطنيــة 

لتشــمل عــدداً كبــراً مــن مثقفــي الطائفــة 

العلويــة ومعارضيهــا، تلــك الطائفــة التــي 

حــرص نظــام الأســد عــى تجهيــل معظــم 

أسرهــا وربطهــم بمؤسســاته العســكرية 

ــة  ــازات خاص ــم امتي ــع تقدي ــة، م والأمني

وبعثــات ونفــوذ كبريــن لمــن يظهــر كامــل 

الــولاء منهــم للأســد، فظهــر ملــوك أقويــاء 

للعلويــن وعــمّ نمــوذج العبيــد بــن قطــاع 

ــم. ــع منه واس

ســنوات مضــت، ومضــت معهــا الأمــور 

بســلام، دون أن يتعــرض ذلــك الاتفــاق 

المضمــر للاختبــار الحــاد، لكشــف حقيقته، 

حــوران  في  المظاهــرات  اندلعــت  حتــى 

ــاً وشــالاً  والمــدن والأريــاف الســورية يمين

مــن حــول هــؤلاء، الذيــن تعرضــوا لصدمــة 

كبــرة، وامتحــان في الصمــود عــى الصــور 

ــد،  ــام الأس ــن لنظ ــلاً، كمعارض ــا طوي ــروا به ــي ظه ــة الت النمطي

وكضحايــا لــه، وكان عليهــم أن يختــاروا بــن الاســتمرار في دورهــم 

الســابق، الــذي بــدأت تضغــط عليــه تشــكيلات الثــورة الســلمية، 

وتطالبهــم بإعــلان مواقفهــم انســجاماً مــع تاريخهــم، وبــن خلــع 

القنــاع والإفصــاح عــن الالتصــاق التــام ببنيــة النظــام ومؤسســاته 

الأمنيــة.

وافرقــت الطــرق، فمــن لم يكــن خاضعــاً لتلــك المعادلــة، كان حراً 

ــادرة  ــى مغ ــبر ع ــى أج ــي حت ــه، فبق ــاذ موقف في اتخ

ســوريا هربــاً مــن الملاحقــة والاعتقــال، أمــا مــن خــي 

ــة في  ــائرية والديني ــه العش ــد لمكانت ــام الأس ــه نظ من

الطائفــة العلويــة، فقــد تــم اختطافــه وإخفــاؤه، 

ــى في  ــر، ليبق ــز الخ ــور عبدالعزي ــة الدكت ــا في حال ك

الســاحة قلــة قليلــة مــن المعارضــن العلويــن اختــارت 

غالبيتهــم إعــلان ولائهــا للنظــام صراحــة، وشــنت 

ــورة  الهجــوم العنيــف المتواصــل عــى مــا ســمته “الث

الســنيّة” و”الثــورة الداعشــية” و”ثــورة العراعــر” 

وطالبــت جيــش الأســد بســحق كل شــكل مــن أشــكال 

الاحتجــاج، بمــا في ذلــك الإبــادة الجاعيــة واســتخدام 

ــكود. ــخ الس ــائي وصواري الكيمي

يسار طائفي
رابطــة العمــل الشــيوعي، التــي تشــكلت أساســاً 

كانشــقاق بــن صفــوف الحــزب الشــيوعي، وكــردٍّ عــى 

حالــة الاســتقطاب التــي أصابــت الحزب بعد انقســامه 

فريــقٌ مــع خالــد بكــداش وفريــق مــع ريــاض الــرك، 

ــث  ــت البع ــي أصاب ــشرذم الت ــة الت ــى حال ــك ع وكذل

بــن بعــث ســوري وبعــث عراقــي، بالإضافــة إلى الفراغ 

ــامات، في  ــك الانقس ــة تل ــأ نتيج ــن أن ينش ــذي يمك ال

المجتمــع، لتخلــو الســاحة للاســتبداد والإســلامين، 

فــكان شــباب رابطــة العمــل يحــاول مخلصــاً التوصــل 

إلى مــكان ملتــزم بــن تلــك التناقضــات، محافظــاً عــى 

ــى  ــع، ع ــل النظــري الاشــراكي ودراســة المجتم التأصي

ــع الرابطــة لم يخــلُ مــن انعــكاس انقســامات  أن طاب

المجتمــع ذاتهــا، فبــدت وكأنهــا تجمّــع يســاري لأبنــاء 

الأقليــات والطوائــف الدينيــة في ســوريا، وحــن وقعت 

انتفاضــة الســورين في أواخــر الســبعينات وأوائــل 

الثانينــات، كانــت رابطــة العمــل الشــيوعي بدورهــا 

ــاس عضــو  ــام اختبارهــا الصعــب، يقــول كامــل عب أم

ــاً،  ــشر عام ــة ع ــل أربع ــى في المعتق ــذي ق ــابق ال ــة الس الرابط

إن الرابطــة رأت في خضــم أحــداث الثانينــات أن “البورجوازيــة 

ــل  ــكل داخ ــود المش ــي الأس ــف الرجع ــة بالحل ــة ممثل التقليدي

ــة  ــراق( والمدعوم ــث الع ــلمن وبع ــوان المس ــن الإخ ــوريا )م س

ــا في الانقضــاض عــى  ــي، تجــد فرصته ــربي وعالم ــط ع ــن محي م

الســلطة، وكل مــن الشريحتــن يقاتــل الآخــر بجــزء مــن جســد 

الشــعب الســوري، والمفــروض العمــل مــن القــوى الوطنيــة عــى 

ــص الشــعب مــن بــن أرجــل المتقاتلــن،  ــار ثالــث يخلّ ــق تي خل

ــرى أن  ــا ت ــا بأنه ــوره عل ــراع وتط ــرقب ال ــة س ــن الرابط ولك

ــن  ــة، وم ــلطة القائم ــن الس ــر م ــود أخط ــي الأس ــف الرجع الحل

ــن خــلال الوصــول إلى الســلطة ســيعطي بعــض  ــه م يتوهــم أن

الحريــات مخطــئ جــدا لأنــه قــادم مــن خــلال أزمــة تؤهلــه أن 

ــة،  ــة طائفي ــى أرضي ــاشي وع ــكل ف ــم بش يحك

وقــد راقبــت الــراع وقالــت إبــان ذروة الأزمــة 

ــه  ــم، وأن ــر العظ ــة ك ــل مرحل ــراع وص أن ال

إذا دخــل عصــام العطــار )كورنيلــوف( دمشــق، 

فإنــه يجــب نقــل البندقيــة مــن كتــف إلى كتــف 

والقتــال إلى جانــب كرنســي )حافــظ الأســد(«.

بالنظــر إلى المعارضــن العلويــن الذيــن يخضعون 

أساســا لضغــط »وطنــي« كبــر مــن الشــارع 

ــع ســنوات،  ــن أرب ــر م ــدى أك الســوري عــى م

بــدأ برفــع شــعار “الشــعب الســوري واحــد” ثــم 

تــلاه تســمية أحــد أيــام الجمعــة باســم الشــيخ 

الكبــرة في  الشــخصيات  العــي، أحــد  صالــح 

التاريــخ العلــوي المعــاصر، وكذلــك في تقديــم 

التطمينــات إثــر الأخــرى مــن أن الثورة الســورية 

ــم،  ــام منه ــن أو الانتق ــاد العلوي ــد اضطه لا تري

وكان الهــدف أن يتضامنــوا مــع شــعبهم والقــرى 

والمــدن والأريــاف الســورية التــي دمرهــا نظــام 

الأســد، وكذلــك مــع ملايــن اللاجئــن الســورين 

ــد  ــن لا يوج ــوار والذي ــات في دول الج في المخي

ــوي واحــد. مــن بينهــم عل

ويبقــى وضــع الطائفــة العلويــة صعبــاً وحرجــاً، 

في ظــل انعــدام وجــود قيــادات قــادرة عــى 

بعــض  وتواطــؤ  داخلهــا،  عــام  رأي  تشــكيل 

ــره،  ــس وغ ــل أدوني ــام مث ــع النظ شــخصياتها م

إذا حتــى هــذه اللحظــة، يرفــض كثــر مــن 

المعارضــن العلويــن، التخــي عــن تصنيفهــم 

ــية  ــم السياس ــت انتاءاته ــا كان ــي، مه الطائف

ــل مــع خصــم  ــة، مــا يجعلهــم في تقاب أو الفكري

أو حليــف ســني متطــرف أو معتــدل في أحســن 

الأحــوال، وليــس أمــام مواطــن ســوري، فلــم 

ــور  ــا الدكتات ــي ينحــدر منه ــرة الت ــة الصغ ــك الطائف ــن تل تتمك

ــا في مجــازره،  ــم له ــه وتوريطــه الدائ ــن هيمنت ــص م ــن التخل م

وانخــراط عــدد كبــر مــن أبنائهــا في المؤسســات العســكرية 

ــا  ــوه لم ــذي منح ــم ال ــي الاس ــاع الوطن ــزة الدف ــة وأجه والأمني

ــبّيحة”. ــالم بـ”الش ــه الع عرف

كان من بين 

العلويين من 

اتخذ مواقف 

قديمة من نظام 

حكم حافظ 

الأسد، ورفض 

المضيّ خلفه، لا 

سيما وأن الأسد 

الأب كان قد زجّ 

بكبار السياسيين 

والضباط العلويين 

في السجن ليخلو 

له كرسي الرئاسة 

فكان من بين 

ضحاياه صلاح 

جديد وآخرون بين 

معتقل ومنفي، 

لتصل حالات 

الاعتقال من بين 

صفوف العلويين 

إلى مثقفين 

ومثقفات 

ومعارضين، كانوا 

قد انخرطوا 

في حزب البعث 

ورابطة العمل 

الشيوعي خلال 

الثمانينات 

ليخرجوا لاحقاً 

بالإفراجات التي 

سمّيت حينها 

عفواً رئاسياً.

رابطة العمل 

الشيوعي 

بنسختها زمن 

بداية الثمانينات 

راقبت الصراع 

بين حافظ الأسد 

والمنتفضين ضده، 

وقالت إبان ذروة 

الأزمة أن الصراع 

وصل مرحلة 

كسر العظم، 

وأنه إذا دخل 

عصام العطار 

)كورنيلوف( 

دمشق، فإنه يجب 

نقل البندقية من 

كتف إلى كتف 

والقتال إلى جانب 

كيرنسكي )حافظ 

الأسد(.
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المقالات والآراء

كنا نتعاون على 

مشاق الطريق، 

نسمع قصصهم 

ويسمعون 

قصصنا

عندما كنا نواجه 
خطراً ما مفاجئاً، 

يصرخ صوتا 
 » ياعدرا..« 
وآخر يلفظ 

الشهادتين ويتلو 
آيات قرآنية

ــا  ــي كرُعرضه ــلام الت ــر في الأف ــن النظ ــت أمُع كن

لأفــواج اللاجئــن إلى أوربــا، وكســوريةٍ عاشــت 

بســكانها،  واختلطــت  المختلفــة،  مناطقهــا  في 

ميَــزتُ بــن القــادم مــن حــوران وبــن القــادم 

ــق  ــن المناط ــادم م ــورية أو الق ــرة الس ــن الجزي م

الوســطى أو الســاحل أو حلــب ومــا حولهــا أو 

ــى  ــزي ع ــد في تميي ــت أعتم ــا، وكن ــق وريفه دمش

نــوع اللبــاس وأحيانــاً عــى اختــلاف الملامــح، 

ــه  ــا وألوان ــوع حجابه ــرأة ون ــاس الم ــاً كان لب وغالب

هــو الــدالُ الأهــم عــى المنطقــة التــي نزحــوا منها، 

ــابكن  ــوا متش ــورين كان ــن الس ــع أن المهاجري وم

مــع كثــر مــن مهاجــري الــدول الأخــرى كالعــراق 

ولبنــان ودول أوربــا الشرقيــة )ســلوفاكيا، بلغاريــا، 

إلا أن  النــور والقربــاط  رومانيــا( ومجموعــات 

معظــم غــر الســورين يتواجــدون كأفــراد شــباب 

مــن أجــل فــرص العمــل، بينــا يتواجــد الســوريون 

والعراقيــون إلى حــدٍ مــا في طــرق الهجــرة كعائلات، 

ــباب... ــيوخ وش ــاء وش ــال ونس أطف

كانت ملاحظتي أن ســورين مختلفي المشــارب والطوائف 

ــدامٍ،  ــوا بأق ــرة ومش ــبل الهج ــوا في سُ ــات اجتمع والاثني

ــه مئــات الكيلومــرات مــدة  بعضهــا عاريــة، طريقــاً طول

ــوا إلى دار اســتقرارهم  ــل- كي يصل ــا- كــا قي أربعــن يوم

ــم أراه،  ــك بعــد كل فيل ــي تل ــدة، تكــررت ملاحظت الجدي

ــوا وارتاحــوا،  ــار فضــولي لســؤال بعــض مــن وصل مــا أث

وكانــوا ذوي علــم ومقــدار مــن المعرفــة لا يخفــى، قلــت 

لأحدهــم: هــل كان بينكــم ســوريون مســيحيون؟ 

أجــاب: نعــم، وهــل بينكــم علويــون: أجــاب : نعــم، 

ــل  ــا قب ــا بعضــاً وأحواله ــا مناطــق بعضن ــا وتذاكرن تعارفن

ــا،  ــورة وبعده الث

سألت: وهل كان بينكم أكرادأو تركان أو سريان...؟

أجــاب: نعــم، وكنــا نميَــز الكــردي الســوري عــن العراقــي 

أحيانــاً،  نســائهم  ولبــاس  العربيــة  ومعرفــة  باللهجــة 

ــم  ــمع قصصه ــق، نس ــاق الطري ــى مش ــاون ع ــا نتع وكن

ويســمعون قصصنــا، وكان جميــع مــن في طريــق العــذاب 

يتســاعد في الطعــام والمــاء والاهتــام بالأطفــال، بــل كان 

بعــض الآبــاء أو الأمهــات يوصــون أقرانهــم عــى اختــلاف 

ــمح  ــم لاس ــاريء له ــدث ط ــم إن ح ــم بأولاده انتاءاته

اللــه، 

أمــا مــن وجــد أقربــاء أو معــارف لــه ينتظرونــه ويحملونه 

ــة  ــة آمن ــا نصــل إلى منطق ــه عندم ــع عائلت بســياراتهم م

)نســبياً( فــكان يــوزع مــا بقــي معــه مــن مؤونــة ويتبــادل 

العناويــن، وبخاصــة بــن مــن أراد البقــاء في ألمانيــا ومــن 

ســيتابع طريقــه إلى الســويد أو الــدول الشــالية الأخــرى.

تجــرأت بعدهــا بالســؤال وقلــت: لكــنَ معظــم الســورين 

المهاجريــن أو المهجَريــن  هــم- كــا قــال النظــام الأســدي 

عنهــم- مــن حاضنــة رافضيــه )الإرهابيــن( بينــا كان 

والأمــن  العيــش  ووفــرة  بالــرضى  ينعمــون  الموالــون 

ــرون؟  ــاذا يهاج ــلام فل والس

ــن، وإن  ــورية أجمع ــل س ــضُر أه ــسَ ال ــد م ــاب: لق أج

كان بعضهــم لايقــاس بدرجتــه لبعضهــم الآخر،ولــكلِ مــن 

هاجــر ســببُه، فهنــاك مــن أجُــبِرَ 

بقــوة التقتيــل والتدمــر عــى 

إخــلاء منزلــه، وهــم الأكــر عدداً 

وهنــاك مــن هاجــر لضيــق سُــبل 

الأمنيــة  للفــوضى  أو  العيــش، 

العلــم  التــي حرمــت أطفالــه 

ومعظــم  الهادئــة،  والحيــاة 

مــن  فــراراً  هاجــروا  الشــباب 

الخدمــة العســكرية الإجباريــة 

ــارك  ــون مع ــم في أت ــي تلُقيه الت

ولاجمــل  فيهــا  لهــم  لاناقــة 

حيــث يقتلــون أو يقُتلــون، 

ســألت: أمــا كان يحــدث نــزاع أو مشــاكل بــن المعارضــن 

والمؤيديــن الموالــن؟ ضحــك محــدثي وقــال: لــو كنــت معنا 

لســمعت أنــواع الابتهــالات والأدعيــة عندمــا كنــا نواجــه 

خطــراً مــا مفاجئاً،فصــوت يــرخ » ياعــدرا..« وآخــر 

يلفــظ الشــهادتن ويتلــو آيــات قرآنيــة متوجهــاً إلى اللــه 

ســبحانه، و....و....ولايتنبــه أحدٌلاختــلاف دعــاء الآخــر، أو 

ــا  ــة، أم ــو بالعربي ــا يدع ــه طالم ــف عن ــه مختل ــظ أن يلح

ــم  ــى الرغ ــا ع ــن تذكره ــلٌ م ــف، فقلي ــة والمواق السياس

مــن أن حضورهــا في أســباب التعتــر الــذي يتناولونــه 

ــازي  ــه يج ــم : الل ــال أحده ــو ق ــى ل ــاء، وحت ــاح مس صب

الارهابيــن الذيــن كانــوا ســبب مأســاتي لم يــرد عليــه جــاره 

الــذي كان قبــل قليــل يدعــو اللــه أن ينتقــم مــن آل 

الأســد واحــداً واحــداً جــزاء ماســببوه لســورية وأهلهــا 

ولهــم مــن خــرابٍ لبيوتهــم وتهجرهــم، كانــا يتبــادلان 

الصمــت وكأن أحدهــا لم يســمع الآخــر، أو يتمتــان 

» تركنــا وراءنــا كل شيء، اللهــم افتــح لنــا أبــواب رزق 

ــاة الكريمــة، أمــا  ــا سُــبل الحي جديــدة وييــر لأولادن

ــرب إلى  ــم يت ــكان كلٌ منه ــم ف ــر به ــاض الأم إن ف

مــكان يبعــد عــن الآخــر حتــى لايصطــدم معــه. 

قلــت: هــل لاحظــت أن نيتهــم الرجــوع لســورية 

ــه وتســتقر  ــا رحال ــا يحــط الحــل الســلمي فيه بعدم

الأمــور؟ أجــاب: الحقيقــة أن كثــراً منهــم يائســون من 

ــا،  ــا بعده ــون م ــتقرار، وخائف ــن الاس ــويةٍ تضم تس

وهنــاك مــن يتمنــى العــودة ولــو عــى أنقــاض منزلــه 

ــى  ــان الأول حت ــراءة البي ــه ســيعود حــال ق ــاً أن معلن

ــر  ــوب البح ــرَ لرك ــة واضطُ ــت الحــدود مغلق ــو كان ل

مــرة أخــرى ..

.بعــد أن انتهــى حوارنــا وشــبع فضــولي، قلــت في 

نفــي: عجبــاً لهــؤلاء الســورين، يتقاتلــون حتــى 

ــامحون  ــا يتس ــم بين ــاً في وطنه ــم بعض ــاء بعضه إفن

ــافي  ــرج كل م ــن يخ ــافي، في الوط ــرة والمن ــار الهج في دي

تاريخهــم مــن عفــن، وفي المهاجــر يتدفــق الجــال مــن 

أعاقهــم، اســتدركت عــى محــدثي ووجهــت إليــه ذلــك 

ــن  ــت تعرف ــب وأن ــمَ العج ــيدتي لِ ــال: س ــب، فق العج

الحيثيــات كلهــا؟ قلــت أفــدني أفــادك اللــه فقــد أعــرف 

لكــن ليطمــن قلبــي، ..قــال: هــم الآن يعيشــون الحريــة 

..صحيــح أنهــم يعانــون الكثــر وقــد يفقــدون أعــز 

ــة وحدهــا  ــة والحري ــنَ الحري ــم، لك ــاس عــى قلوبه الن

تســتنفر كل ماهــو جميــلٌ عندهــم وتقتــل كل مــا هــو 

ــم. ــوه به ــث ألصق خبي

أجــل هــؤلاء هــم الســوريون حملــة المدنيــة والحضــارة، 

بتقاليدهــا وعاداتهــا، بقيمهــا وأخلاقهــا، بلغتهــا وثقافتها، 

هكــذا كانــوا، وهكــذا ســيكونون، والشــاذ الاســتثناء 

ــذي  ــد في تاريخهــم هــو هــذا النظــام الأســدي ال الوحي

ــا  ــل لايتصوره ــل بأفاعي ــيجهم الجمي ــق نس ــاول تمزي ح

إنــس ولاجــان، لكنهــم هــم أنفســهم ذواتهــم، ســوريون 

أينــا حلـَـوا وكيفــا كانــوا، يمشــون دروب الآلام مرددين 

صرخــة الثــورة الأولى:  

         واحد واحد واحد الشعب السوري واحد
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المقالات والآراء

سعد نجم

في الفصــل الســابع مــن رؤيــا يوحنــا – العهــد القديــم ، خــرٌ عــن )عاهــرة بابــل( كــا جــاء في النــص: » جــاء واحــد مــن 

الملائكــة الســبعة الذيــن معهــم الكــؤوس الســبعة وتكلــم معــي قائــلاً، هلــمّ فأريــك دينونــة الزانيــة العظيمــة الجالســة 

ــة فرأيــت  عــى الميــاه الكثــرة، التــي زنى معهــا ملــوك الارض وســكر ســكانها مــن خمــر زناهــا، فمــى بي الــروح إلى الريّ

ــبعة رؤوس وعــشرة قــرون ، والمــرأة كانــت  ــهُ سَ ــع أســاءِ التجديــف ، ل ــه جمي امــرأةً جالســةً عــى وحــشٍ قُرمــزي علي

مُتربلــة بأرجــوان وقُرمــز ومتحليــة بذهــبٍ وحجــارةٍ كريمــة ولؤلــؤ, ومعهــا كأسٌ مــن ذهــبٍ في يدهــا, مملــوءة برجاســات 

ونجاســات زناهــا، وعــى جبهتهــا اســم مكتــوب، {سّر بابــل العظيمــة أمّ زانيــاتِ الأرض}, ورأيــت المــرأة سَــكرى مــن دمِ 

ــا أقــول  ــم قــال لَي المــلاك لمــاذا تعجبــت؟ أن ــاً عظيــاً، ث ــتُ لمّــا رأيتهــا تعجب القدّيســن ومــن دمِ شــهداء يســوع، فتعجّب

لــك سّر المــرأة والوحــشُ الحامــلُ لهــا, الــذي لــه الســبعة الــرؤوس والعــشرة قــرون, الوحــش الــذي رأيــت كان وزال لكنّــه 

سَــيعود، بعــد أن يَصعــد مــن الهاويــة ويمــي إلى الهــلاك ».....

ــام, والقتــل, و ) عاهــرة بابــل (  ــادة الأصن ــر التــي لا تغتفــر, كعب ــزن يعتــبر مــن الكبائ لــدى الجيــل الأوّل مــن المســيحين ، كان ال

ماهــي إلا رمــزٌ وصــورة مــن تلــك الصــور الكثــرة التــي يتحــدث عنهــا ســفر الرؤيــة, والتــي تعــبّر مجــازاً عــن الخطايــا, وفي وصــف 

عاهــرةِ بابــل اشــارة ثابتــة الى مدينــة رومــا, حيــث كانــت بابــل تعتــبر رمــزاً للمــدن العظيمــة, وفي زمــن الامبراطوريــة الرومانيــة, 

كانــت رومــا هــي قلــب الامبراطوريــة والمدينــة الأعظــم, ففــي رؤيــا يوحنــا 17/9 يذُكــر بوضــوحٍ أن بابــل يحيــط بهــا سَــبعة تــلال, 

ومــن المعــروف أن رومــا أسّســت عــى ســبعة تــلال, وحســب المؤلفــن المســيحين الأوائــل, كانــت رومــا الوثنيــة, هــي المقصــودة 

بعاهــرة بابــل التــي اضطهــدت المســيحين ولاحقتهــم قتــلاً...

منــذ عقــود خمســة مضــت, وحتــى يومنــا هــذا, تتحــوّل الكثر مــن الأنظمة 

العربيــة الى امبراطوريــات غــر معلنــة, ولهــذه الأنظمــة الحاكمــة, كلّ مــا 

تميّــزت بــه الامبراطوريــات القديمــة مــن دهاليــز سياســية عميقــة وصفقــات 

ــة  ــوك ملكيّ ــؤولن, وصك ــادة والمس ــع الق ــة لصن ــرق خلفي ــبوهة, وط مش

ــى الزيجــات السياســية, والمــزج بــن رمــوز  ــلأرض والحجــر و البــشر, حت ل

الديــن و الدولــة, وامتــلاك الجامــع و الكنيســة, وكتابــة الفتــاوى 

في غــرف صناعــة القــرار الســياسي و العســكري والاقتصــادي, الى 

التجــارة والاســتثارات التــي باتــت كلهــا خيــوطٌ مجذولــة بــرأس 

مــال واحــد, وهــو مــال الحاكــم ورجالــه, ناهينــا عــن فتــك هــذه 

الأنظمــة بالعلــاء و الفنانــن والمؤرخــن و الكتـّـاب مــن أصحــاب 

الكلمــة الحــرة, وملاحقتهــم اعتقــالاً وقتــلا ونفيــاً, ولهــذه 

الصيغــة أمثلــة كثــرة في بــلاد العــرب, وليــسَ نظــام الحكــم في 

ســوريا, هــو المثــال الوحيــد ... 

إن حــالات نشــوء الأســاطر و الأحــداث القديمــة عــى الســطح 

اليــوم, باتــت متكــررة وملحوظــة, وخصوصــا تلــك التــي تجــر 

مــن عمــق التاريــخ قوانــن وألقــاب وطــرق تعذيــب وقتــل, وحججــاً 

لتجييــش العقــول وتحريــض النــاس, وتكفرهــم تــارة, و وســمهم بالتطــرف 

أخــرى, باتــت غــر مســتغربة ولا مســتنكرة, بــل اعتمدهــا البعــض أســلوباً 

ليقــود بــه قطعــان الجيــوش بســلاح فاتــك وعقــل مخــدّر, كصكــوك الغفران 

ومفاتيــح الجنّــة التــي يمنحهــا المرشــد الأعــى في ايــران لمقاتليــه, وســيوف 

الامــارة وعامــات الســوء وموهبــة الفتــوى واقامــة الحــدود, وســلطة الدّين 

ــد,  ــن يري ــخ لم ــق فجــوج التاري ــن أعم ــارج م ــة الخ ــا الخليف ــي يوهبه الت

ــل القساوســة  ــن قب ــدّس م ــاء المق ــة بالم ــرات الحربي ــد الطائ الى تعمي

ــربّ ... ــرّوس واعــلان الحــروب المقدســة ومباركــة القــادة باســم ال ال

في أعــراف العــرب قديمــاً, أن مــن قــاد للــزن قــوّاد, وهــو مقتــولٌ قبــلَ 

الزانيــة, هــذا ان كان تاجــر الأجســاد يقــوّد عــى غــرِ أهــلِ بيتــه, فــإن 

ــا  ــوث, وهن ــوّاد و ديّ ــو ق ــهِ, فه ــهِ ودم ــى لحم ــوّد ع ــلُ يق كان الرج

ــي  ــة, فف ــن الأولى إلا الثاني ــلا أرذل م ــاً, ف ــة جُرم ــرف التهُم ــد العُ يزي

الثانيــة انعــدام شرف الرجّــل ودليــلٌ قاطــعٌ عــى قلّــة ناموســه, وهنــا 

يوســم الرجــل بالعــار حتــى آخــر الدّهــر, فــلا حجّــة لزانيــة, ولا قــولَ 

لديّــوث, وخصوصــاً بمــا يتعلــق بالــشرف.

ــة  ــه ومعرف ــاضي عــى الحــاضر لفهم ــن اســقاط الم ــدّ م ــه لاب ــا أن وبم

ــوم, نجــد  ــك الأســاطر بشــخوص الي ــد تل نتائجــه, خاصــةً بعــد تجسّ

بمقاربــة الوصــف وتحليــل رؤيــا يوحنّــا الرســول, أنّ دمشــق كــا هــو 

معــروف, مــن أقــدم عواصــم العــالم, وأقــدم مدينــة عرفهــا التاريــخ, 

فدمشــق أيضــاً أسســت في ســبعة أبــواب, وعــى ســبعةِ أنهــر, يتطرفهــا 

ــرُ الحُكــم,  ــل عــى رأســهِ ق ــا, يمتث ــه يرقبه ــا وكأن ــلٌ يطــلّ عليه جب

الــذي يســكنه حاكــم الشــام, يحَملــهُ وحــشٌ مخيــفٌ بســبعة رؤوس, 

ــبعة: »  ــا الس ــرات, بفروعه ــش والمخاب ــزة الجي ــوم بأجه ــل الي المتمثّ

ــبّيحة,  ــوري, الش ــرس الجمه ــيّة, والح ــكريةّ, والسياس ــة, والعس الجويّ

والدفــاع الوطني,وأمــن الدولــة ». يضمهــا جســدٌ كبــر بشــع مرهــل 

ذو مخالــب حــادة, وهــو الجيــش.

اســتقدم هــذا الحاكــم مرتزقــة الأرض و أوباشــهم الى بــلاده لقتــل كلّ 

مــن عارضــة, قــدّم لهــم خــرات البــلاد وأقتطــع لهــم أرضهــا, ومنحهــم 

جــوازات ســفرها, واســتباح لهــم حرمتهــا, مســتقوياً عــى شــعبه 

ــي  ــل, الت ــخ, وكان كعاهــرة باب ــرّ التاري ــم عــى م ــم ومحتليّه بأعدائه

سَــكر ملــوك الأرض مــن خمــر زناهــا, عندمــا أغــرى الصينيــن والــروس 

والايرانيــن وغرهــم للزحــف الى البــلاد, كالديـّـوث الــذي يقــود الزنــاة 

ــو كان  ــذا, ول ــولٌ في ه ــوم ق ــرب الي ــرفِ الع ــو كان لع ــه, ل الى مخدع

ــذا  ــاراً ه ــموا بش ــوم, لوس ــدوّن الي ــد ت ــرى وي ــنٌ ت ــيّ ع ــا النب ليوحنّ

)حاكــم الشــام( بالعــارِ, ولرافقــه لقــبُ الديـّـوث الى آخــر الدّهــر, لكــن 

لا عرفــاً للعــربِ يقــامُ لــه حســابٌ اليــوم, ولا قدّيســاً يؤخــذ برؤيــاه ... 

رسُــمت أيقونــاتٌ كثــرة لعاهرة بابــل, لكنّ الصــورة اليوم 

كــا يراهــا الســوريون, اذ سرســمُ كتــب تاريــخ »العهــد 

ــا مجتمعــة,  ــع الخطاي ــد« الســورية, صــورةً لجمي الجدي

كل آثــام البــشر وقــذارات الانســان, بصــورةٍ رمزيــةٍ تأخــذ 

ــا  ــيةّ له ــة روس ــي دباّب ــو يمتط ــن, وه ــد الاب ــكل الأس ش

ــى  ــيّة, وع ــة وروس ــة وصيني ــة ايراني ــبعُ رؤوس حربي س

كلّ رأسٍ عامــة ســوداء, مجنّحــة بطائرتــا ميــغ, عجلاتهــا 

ــة  ــرؤوس خُلاص ــك ال ــرُ مــن تل ــل النازيـّـة, يقط البرامي

ــا  ــد قائده ــدم الأســود, وبي ــي وشــهوة ال ــد الطائف الحق

ــم  ــن قتله ــهداء الذي ــن دم الش ــلأت م ــون كأس مُ المجن

حقــده وحقــد ســلالته التــي نهضــت مــن الهاويــة, يســقي منهــا تلــك 

الــرؤوس المتعفنــة, فــإذا تحققــت رؤيــا يوحنــا النبــيّ ونهــضَ الوحــش 

ــذا  ــب .. هك ــة لا ري ــه الى الهاوي ــد .. فطريق ــن جدي ــة م ــن الهاوي م

فقــط ســتكون ذكــرى ديـّـوث الشــام الــذي اســتجر كل قواديــن العــالم 

ــش,  ــان الوح ــة للانس ــا اللامتناهي ــبرةً للخطاي ــون ع ــه, ليك الى مخدع

دون اســم, فقــط ديــوّث الشــام, ومــن بعــده عاهــرة بابــل ....

أسطورة عائدة
من غانيات معبد بابل . . إلى حاكم الشام 

في أعراف 
العرب قديماً, أن 
من قاد للزنى 

قوّاد, وهو 
مقتولٌ قبلَ 

الزانية
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د.وائل سليمان

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 1497 شــخصاً في شــهر ايلــول عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ مجمــوع 

ــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 46 شــخصاً في أيلــول.  كــا وثقــت الشــبكة  مــا لا يقــل عــن 43  الضحاي

مجــزرة في شــهر ايلــول توزعــت عــى النحــو التــالي:  حلــب 14 مجــازر، حمــص 7 مجــازر، ريــف دمشــق 6 مجــازر، ادلــب 

ــة مجــزرة واحــدة،  ــان،  دمشــق مجــزرة واحــدة، الرق ــا مجزرت ــان، درع ــزور 4 مجــازر، الســويداء مجزرت ــر ال 5 مجــازر، دي

الحســكة مجــزرة واحــدة.

تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 467 شــخصاً، بينهــم 130 طفــلاً، و 62 ســيدة، أي 41% مــن الضحايــا هــم نســاء 

وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن.

وأفــادت تقاريــر حقوقيــة  عــن احصائيــات حــول ضحايــا اجــرام النظــام من الكــوادر الطبيــة، وذكــرت التقاريــر ان  الانتهاكات 

المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــلال شــهر أيلــول  وصلــت  13 شــخصا مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 11 شــخصاً عــى 

يــد قــوات النظــام ، و شــخصان عــى يــد فصائــل المعارضة المســلحة.

وأصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري الخــاص بتوثيــق الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعلاميــن مــن 

ــا  ــام قــوات النظــام  بقتــل 6 إعلاميــن، بينــا قتــل تنظيــم داعــش إعلامي ــر قي قبــل جميــع أطــراف النــزاع، وســجل التقري

واحــدا، وقتلــت جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا إعلاميــا واحــداً.  ووفــق التقريــر فقــد تــم تســجيل حالتــي اعتقــال 

عــى يــد جبهــة النــرة تــم الافــراج عــن احداهــا وحالــة افــراج مــن قبــل تنظيــم داعــش. وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 6 

إعلاميــن خــلال ايلــول، 4 منهــم عــى يــد القــوات الحكوميــة، واعلامــي واحــد عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، واعلامــي 

واحــد عــى يــد جهــات لم يتــم تحديدهــا.

كــا  أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الــدوري حــول حصيلــة ضحايــا التعذيــب لشــهر ايلــول/ 2015. 

وثقــت فيــه مقتــل 46 شــخصاً بســبب التعذيــب عــى يــد الجهــات الرئيســة الفاعلــة في ســوريا، حيــث ســجل التقريــر 46 

حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة، في ايلــول/ 2015، توزعــت إلى: 44 حالــة 

وفــاة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حالــة واحــدة عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة، حالــة واحــدة عــى يــد فصائــل 

ــا  ــدد الضحاي ــة الأعــى في ع ــا ســجلتا الإحصائي ــف دمشــق ودرع ــي ري ــإن محافظت ــر ف ــق التقري المعارضــة المســلحة.  ووف

بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ عددهــم 11 شــخصاً، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في حــاة 9 اشــخاص، 9 في ديــر الــزور 

، 2 في إدلــب ، 1 في حلــب، 1 في حمــص، 1 في القنيطــرة، 1 في الرقــة.  وأشــار التقريــر إلى أنــه مــن ضمــن حــالات المــوت بســبب 

التعذيــب طالــب جامعــي، 1 مــن الكــوادر الطبيــة، فنــان، صلــة قــربى.

الكوادر الطبية

الانتهاكات بحق الإعلاميين

حصيلة ضحايا التعذيب

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

الائتلاف يدين مناورات روسيا وإسرائيل وانتهاكهما سيادة سورية
ادان الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية قيــام كل مــن روســيا وإسرائيــل 

بإجــراء منــاورات عســكرية مشــركة تنتهــك الســيادة الســورية، وتتــم بتواطــؤ مــن نظــام 

الأســد والاحتــلال الإيــراني.، وحمــل الائتــلاف عــبر تريــح صحفــي اصــدره في الســادس 

عــشر مــن تشريــن الاول، نظــام الأســد المســؤولية عــن جلــب الاحتــلال إلى البــلاد، وجعلهــا 

ــة، وفي  ــة، كــا حــثُّ كافــة المنظــات الدولي مرتعــاً للإرهــاب، وانتهــاك الســيادة الوطني

ــي  ــهيلات الت ــار التس ــه، واعتب ــة عن ــزع أي شرعي ــى ن ــدة ع ــم المتح ــا الأم ــة منه المقدم

يقدمهــا للقــوات المحتلــة غــر شرعيــة، وتعــدُّ انتهــاكاً لســيادة ســورية الوطنيــة، وخرقــا 

لمبــادئ القانــون الــدولي.

اتحاد ثوار حلب يدعو لتشكيل غرفة عمليات موحدة بقيادة ضباط محترفين

îالزنكيì تعتذر لجبهة النصرة عما وجهته من اتهامات

دعــا اتحــاد ثــوار حلــب الفصائــل والكيانــات العســكرية المقاتلــة في حلــب للعمــل لتأســيس 

مؤسســة عســكرية ذات تراتبيــة عســكرية منضبطــة وبقيــادة ضبــاط محرفــن ممــن أعلنــوا 

ــدره في  ــان اص ــبر بي ــاف ع ــدي، واض ــرام الأس ــش الإج ــن جي ــقوا ع ــعب وانش ــم للش ولاءه

الثالــث عــشر مــن تشريــن الاول أن “أول خطــوة عــى هــذا الطريــق هــي دمــج الفصائــل 

بغرفــة عمليــات موحــدة تضــم كل الفصائــل المجاهــدة، و أن الشــعب يراقــب ولــن يتســاهل 

مــرة أخــرى بــأي تقصــر لأنــه منــح الشرعيــة وهــو القــادر عــى نزعهــا ممــن أســاء وأفســد 

ــد أضــاع  ــه واهــم وق ــة الشــعب فإن ــن محكم ــن م ــه في مأم ــد أن ــن اعتق وتراخــى، وكل م

ــم  ــن تنظي ــة م ــة الشرس ــد الهجم ــا به ــرر اتخاذه ــوة ق ــذه الخط ــح أن ه ــة، و اوض البوصل

داعــش عــى الريــف الشــالي، وتســليمه للنظــام، وأن مــن قــاد الأمــور إلى هــذه النقطــة هــو 

الراخــي وعــدم التحضــر للمعركــة وللعــدو.

أعلن المكتب الشرعي لحركة نور الدين الزني في بيان أصدره في الثالث عشر من تشرين الأول-

أكتوبر، أن العلاقة بن الحركة وجبهة النرة تسر عى نحو أفضل من ذي قبل، مشراً إلى أن 

البيان الذي أصدره المكتب السياسي للحركة لا يمثل الموقف الرسمي للحركة قيادة وأفراداً، 

موضحا ان بيانا سابقا صدر في جو مشحون بالغضب والتوتر، وقد رافقه الكثر من الشائعات 

والأفعال عى الأرض، سواء كان من قبل تنظيم “داعش” الذي أرسل مفخخاته، أو الغارات 

الجوية عى مقار الحركة من قِبَل الطران الروسي، واهاب البيان الحركة اولا والخوة في جبهة 

النرة ثانيا الا يكون الحكم في اي بادرة نزاع سوى صوت الشرع.
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بيان صادر عن قيادة فرقة العشائر حول وضع النقيب حسين الاحمد
أوضــح بيــان صــادر عــن قيــادة فرقــة العشــائر حــول وضــع النقيــب حســن الاحمــد في الثالــث عــشر مــن تشريــن الاول انــه تــم اعتقــال المذكــور 

ــة  ــا لفرق ــاروق التابعــة حالي ــة الف ــل كتيب ــن قب ــة ازرع م ــخ 11 / 5 / 2012 مــن حاجــز البقعــة بمدين بتاري

ــور  ــب المذك ــة النقي ــى مبادل ــام ع ــة النظ ــجن ومفاوض ــه في الس ــاروق بايداع ــة الف ــت كتيب ــائر وقام العش

بالرائــد طــلال خلــف قائــد فرقــة العشــائر حاليــا قبــل خروجــه مــن المعتقــل. ورفــض النظــام المبادلــة علــا 

ان النقيــب المذكــور مــن مدينــة القرداحــة وبعــد رفــض المبادلــة قامــت كتيبــة الفــاروق بمســح ســياسي عــن 

النقيــب حســن الاحمــد وتبــن انــه شــخص محبــوب مــن قبــل العامــة وشــهد لــه بحســن المعاملــة للمدنيــن 

اثنــاء اســتلامه لاحــد الحواجــز المفروضــة مــن قبــل النظــام حتــى ســمي حاجــزه مــن قبــل المدنيــن بحاجــز، 

يــلا اعــبر ، وبعــد فــرة مــن الوقــت طلــب النقيــب حســن الاحمــد ان يعلــن انشــقاقه عــن قــوات النظــام 

وانضامــه الى صفــوف الجيــش الحــر بعــد ان تبــن لــه حقيقــة الثــورة وعمــل بأختصاصــه بصيانــة الدبابــات 

التابعــة الى الجيــش الحر.علــا ان النقيــب حســن تعــرض خــلال الفــرة التــي امضاهــا لدينــا التــي اســتمرت 

ــذي  ــال وخطــف بائــت بالفشــل الهــدف منهــا اســكات الصــوت ال اكــر مــن اربــع ســنوات لمحــاولات اغتي

يكشــف حقيقــة النظــام لباقــي الطوائــف ويبــن حقيقــة الثــورة واهدافهــا، واضــاف ان في صبــاح يــوم الســبت الســاعة السادســة تــم فقــدان 

النقيــب حســن الاحمــد خــلال درس الرياضــة الصباحــي ولا تــزال التحقيقــات جاريــة وقــد اظهــرت النتائــج الاوليــة ان ســبب فقدانــه هــو النظــام 

الخبيــث الــذي اوعــز الى اجنداتــه التــي تعمــل في صفــوف المعارضــة عــى خطفــه وتســليمهِ لهــم. لاســتخدامه في الاعــلام المضــاد كونــه الضابــط 

العلــوي الوحيــد في صفــوف المعارضــة الســورية واحبــاط المــشروع الــذي هدفــت الفرقــة اليــه ومــن اجــل اســتمرار هيمنتــهِ عــى الطائفــة العلويــة 

واســتغلالها مــن اجــل البقــاء في الســلطة .

الجمعية الوطنية السورية تدين التفجير الإرهابي في أنقرة
اعربــت الجمعيــة الوطنيــة الســورية عــن عميــق حزنهــا وتعازيهــا القلبيــة لأسر الضحايــا الأتــراك 

وللحكومــة الركيــة بســبب حــادث انقــرة المأســاوي، وادانــت عــبر بيــان اصدرتــه في الحــادي عــشر 

مــن تشريــن الاول هــذا العمــل الإرهــابي الــذي اســتهدف المواطنــن الاتــراك الأبريــاء ، واكــد ان 

ســوريا كانــت في موضــع مثــل هــذه الاعتــداءات الإرهابيــة مــن قبــل نظــام وحــي لــن يــردد 

ــب الشــعب  ــف الى جان ــد يق ــة ضــد أي شــعب أو بل ــال الإرهابي ــل هــذه الاع ــكاب مث في ارت

الســوري، واكــد إن أي حــادث يمــر عــى الشــعب الــركي الشــقيق وعــى بلدهــم هــو خســارة اكيــدة للشــعب الســوري وبلــده، متمنيــا الرحمــة مــن 

اللــه لارواح الضحايــا وليســاعد عائلاتهــم.

انطلاق المرحلــة الثــالثــة من “وبشـــر الصابرين” بالســيطرة على 
تل الـ “UN” في القنيطرة  

أعلنت جبهة ثوار سوريا عن انتهاء المرحلة الثانية وبدء المرحلة الثالثة من معركة “وبشر 

الصابرين” بتحرير تل الـ “يو إن” من ضمن مجريات المعركة وذلك عبر بيان اصدرته في العاشر 

من تشرين الاول- اكتوبر.

الجمعية الوطنية تدين قتل داعش للمختطفين من السريان الاشوريين  
ادانــت الجمعيــة الوطنيــة الســورية قتــل داعــش للمختطفــن مــن الريــان الاشــورين 

وتهديــده بقتــل مــن تبقــى مــن عــشرات المختطفــن لديــه منــذ 23 شــباط الماضيــو، واكــد مــن 

ــة الإرهــاب واســتئصال  ــة محارب ــن الأول عــى أهمي ــن تشري ــان اصــدره في التاســع م خــلال بي

جــذوره، فإنهــا تذكــر بــأن ابتــلاء الســورين بهــذه الآفــة، لم يكــن إلا نتيجــة مخططــات 

ــورية  ــورة الس ــورة الث ــويه ص ــه لتش ــة من ــوري، ومحاول ــعب الس ــى الش ــه ع ــام وعدوان النظ

ــع  ــانية للمجتم ــة والإنس ــة والأخلاقي ــؤولية القانوني ــان المس ــل البي ــا.  وحم ــالم له ــتعداء الع واس

ــاة  ــتمرار المأس ــكا في اس ــا شري ــن، واعتبره ــس الام ــدة ومجل ــم المتح ــة الأم ــلا بهيئ ــدولي ممث ال

الإنســانية  والمؤسســات  الفاعلــة  والقــوى  الحكومــات  كل  الجمعيــة   وطالبــت  الســورية. 

بالتحــرك العاجــل لإنقــاذ  المختطفــن والمدنيــن الســورين وســط تفاقــم الاوضــاع وتعقيداتهــا .

الإئتلاف الوطني يرحب بمطالبة الدول العظمى لروسيا لوقف عدوانها
ــورة والمعارضــة الســورية بدعــوة ســبع دول؛ هــي فرنســا  ــي لقــوى الث رحــب الائتــلاف الوطن

ــوري  ــف الف ــيا للوق ــدة؛ لروس ــات المتح ــا والولاي ــا وبريطاني ــعودية وتركي ــر والس ــا وقط وألماني

لهجاتهــا عــى المعارضــة الســورية والمــدني، ودعــا مــن خــلال تريــح صحفــي اصــدره في الثــاني 

مــن تشريــن الاول /اكتوبــر، حكومــة روســيا للانصيــاع لإرادة المجتمــع الــدولي، والامتنــاع عــن 

مواصلــة الهجــات التــي أســفرت حتــى الآن عــن استشــهاد 60 مدنيــا، بينهــم أطفــال ونســاء، 

كــا وحــث مجلــس الأمــن عــى تبنــي قــرار واضــح يرغــم روســيا عــى وقــف عدوانهــا بحــق 

الشــعب الســوري.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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تيـار التغيـــير الوطني :  قاطعنـا لقـاء اســتانا 2
ــن  ــادس م ــا في الس ــي بيان ــر الوطن ــار التغي ــدر تي اص

ــي  ــة الت ــى الورق ــه ع ــن خلال ــض م ــن الاول رف تشري

ــدم مشــاركته  ــدا ع ــاء اســتانا 2 مؤك ــن لق خرجــت ع

اللقــاء ســواء عــبر رئيســه او اي عضــو اخــر بحســب 

مــا وثقتــه مخرجــات ذلــك اللقــاء وصفــات مــن شــارك 

مــن الحاضريــن، وذكــر البيــان ان روســيا الاتحاديــة دولــة معتديــة عــى الشــعب الســوري، اســوة بالتحالــف الامريــي لمحاربــة الارهــاب الــذي 

ســبق واعتــبره عدوانــا غاشــا عــى الشــعب الســوري، اذ لا فــرق بــن تحالــف يقتــل الابريــاء في ديــر الــزور والرقــة وادلــب، وروســيا التــي تقتــل 

الابريــاء وتدمــر المبــاني  في حمــص وحــاة وادلــب، خاصــة وان كلا الجهتــن تســوغان عدوانهــا بحجــة محاربــة الارهــاب الــذي هــم مــن شــارك 

في تصنيعــه وتصديــره لســورية، وجــدد التيــار عــبر بيانــه دعوتــه لخــروج كل القــوات الاجنبيــة مــن ســورية، ووقــف كل الاعتــداءات مــن كل 

الــدول عــى ســورية، فالســوريون اعــرف ببلدهــم وهــو قــادرون عــى طــرد الارهــاب الــذي صدرتــه تلــك الــدول لخلــق ذريعــة التدخــل ، كــا 

انهــم قــادرون عــى إكــال الثــورة التــي نــادت بإســقاط النظــام الديكتاتــوري وبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة.

41 فصيلًا ثورياً يجتمعون لمواجهة “الاحتلال الروسي”
ــدوا  ــر، اك ــن الأول/أكتوب ــن تشري ــس م ــركا في الخام ــا مش ــوريا بيان ــاً في س ــلاً ثوري ــون فصي ــدى واربع ــدر اح اص

مــن خلالــه إن العــدوان الــروسي العســكري عــى ســوريا يعــد احتــلالاً صريحــاً للبــلاد حتــى ولــو ادعــت بعــض 

ــي  ــزرة الت ــره، وإن المج ــا لغ ــة لا يمنحه ــد الشرعي ــدي ففاق ــام الأس ــن النظ ــمي م ــب رس ــم بطل ــه ت ــراف أن الأط

ارتكبــت في ريــف حمــص مــن قبــل الطــران الــروسي والتــي راح ضحيتهــا قرابــة خمســن شــهيداً مــن المدنيــن تعتبر 

أول جريمــة حــرب لروســيا في ســوريا. حــذرت الفصائــل جميــع الأطــراف مــن أن تتحــول إلى شريكــة في احتــلال 

ســوريا مــن قبــل الإيرانيــن والــروس بعــد أن نجــح آل الأســد في توريطهــا بدمــاء الســورين، وســتتحمل المســؤولية 

التاريخيــة لهــذا العمــل ولــن ينــى الســوريون مــن شــارك في قتلهــم واحتلالهــم. كــا توجــه البيــان إلى الاهــالي 

في الداخــل والمهجــر، بــأن ثورتهــم المباركــة قــد انتــرت وأســقطت النظــام فعليــا، وأنــه ينبغــي عليهــم أن يهبــوا 

للدفــاع عــن دينهــم وعرضهــم ووطنهــم، وأن يعلمــوا أن الحــرب القادمــة هــي حــرب تحريــر لــلارض مــن احتلالــن: 

إيــراني وروسي، وعــى جميــع الفصائــل الثوريــة المســلحة أن تعــي انهــم في حــرب دفــع صائــل؛ حــرب تجعــل مــن 

ــام هــدف  ــات والمســميات أم ــذوب كل الخلاف ــع الأخــوة، وأن ت ــد الصــف والكلمــة فــرض عــن عــى جمي توحي

أوحــد وأســمى؛ وهــو تحريــر الأرض، والحفــاظ عــى هويــة الشــعب.

جبهة ثوار سوريا توجه الإنذار الأخير لموالي النظام في القنيطرة
وجهــت جبهــة ثــوار ســوريا العاملــة ضمــن الجبهــة الجنوبيــة في الرابــع مــن تشريــن الأول-أكتوبــر رســالة إلى أهــالي 

مدينتــي “خــان أرنبــة” و”البعــث”  مفادهــا ان أيــام النظــام الغــادر والقاتــل الــذي اســتباح الأعــراض والأرواح باتــت 

ــة  ــدم مقاوم ــرك ســلاحهم، وع ــن إلى ت ــن في المدينت ــاصر النظــام المتواجدي ــان المليشــيات وعن ــا البي معــدودة. ودع

الجبهــة، والإنشــقاق عــن النظــام. وجــاء في البيــان ان  كل مــن تلطخــت أيديــه بالدمــاء ســيقدم لمحكمــة عادلــة، وكل 

مــن يســلم نفســه أو يخــرج خــارج المدنيــن فقــد نالتــه التوبــة، ومــن يرفــض فعليــه رفضــه.

سوريون مسيحيون من أجل السلام يستكنرون تصريحات البطريرك الروسي حول “الحرب 
المقدسة” في سورية

ــرب  ــول “الح ــل ح ــروسي كري ــرك ال ــات البطري ــلام تريح ــل الس ــن أج ــيحيون م ــوريون مس ــة س ــتنكرت منظم اس

ــف  ــان العن ــض البي ــن الاول، ورف ــن تشري ــع م ــه في الراب ــي اصدرت ــح صحف ــبر تري ــك ع ــورية وذل ــة” في س المقدس

ــالي الى صراعــات  ــذي يــؤدي بالت ــح، وال ــة لاســتغلال مثــل هــذا التري ــه لأي محاول ــم والارهــاب بــكل تجليات والظل

ــاً  ــبر تريح ــه يعت ــة لان ــة المختلف ــة والعقائدي ــات الديني ــك التريح ــل تل ــتنكر لمث ــة واس ــة وعبثي ــة منحرف عقائدي

سياســيا، يجــب ان لا يصــدر عــن رجــل ديــن يــرأس اعــى ســلطة كنســية في الجمهوريــة الروســية الاتحاديــة.  كــا 

اعتــبر التريــح أنّ الكنيســة الروســية ليســت وصيّــة عــى المســيحين أصــلاً، مــع التأكيــد القاطــع عــى رفــض مفهــوم 

ــي.    الحــرب المقدســة في المســيحية، كــا رفــض أي حــرب تحــت أي مســمى أو غطــاء دين

اختطاف قيادي في جيش الإسلام
ــش الإســلام  ــادة القطــاع الغــربي لجي ــن الاول، إن قي ــع مــن تشري ــشره في الراب ــان ن ــش الإســلام في بي ــن جي أعل

)برزة-القابون-حــي تشرين-حرســتا الغربيــة(  فقــدت يــوم الاثنــن الثامــن والعشريــن مــن أيلــول الاتصــال مــع 

“ القائــد عبــد الرحمــن مياســا الملقــب أبــو عــي الأمنــي مــن منســوبي جيــش الإســلام” وذلــك حــن خروجــه 

لإجــراء جولــة تفقديــة في الســاعة الحاديــة عــشر ليــلاً وكان يســتقل دراجــة ناريــة لــون أحمــر ولم يتــم العثــور 

عليــه حتــى الآن، ورجحــت القيــادة عــبر البيــان أن القيــادي في جيــش الإســلام تعــرض لعمليــة اختطــاف نفذنهــا 

“عصابــة مســلحة”، وقــد تكــون هــذه “العصابــة” محميــة مــن قبــل بعــض الفصائــل المســلحة.   
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بيان مشترك  للائتلاف ولقوى الثورة حول تداعيات العملية السياسية في سوريا
ــة  ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــية للائت ــة السياس ــع هيئ ــة م ــل ثوري ــدة فصائ ــدرت ع اص

ــي  ــوث الأمم ــات المبع ــة لمقرح ــة متأني ــا بدراس ــرت قيامه ــركاً ذك ــا مش ــا صحفي ــورية تريح الس

الســيد ســتيفان دي ميســتورا فيــا يخــص مبــادرة “مجموعــات العمــل”، واكــدت عــبر التريــح إن 

مجموعــات العمــل في صيغتهــا الحاليــة تعتــبر مرفوضــة مــن ناحيــة عمليــة وقانونيــة حتــى يتــم أخــذ 

النقــاط التاليــة واكــدت عــى عــدة نقــاط اولهــا التزامهــم بالعمــل مــن أجــل حــل ســياسي يحقــق 

أهــداف الثــورة ويحافــظ عــى هويــة الشــعب الســوري ويقــر مــن أمــد معانــاة أبنائــه، ولكــن في 

الوقــت نفســه يجــب أن تضمــن هــذه العمليــة السياســية منــع إعــادة إنتــاج النظــام الحــالي بصــورة 

جديــدة أو إعطــاء رأس النظــام وأركانــه الذيــن تلطخــت أيديهــم بدمــاء الســورين أي دور في عمليــة 

سياســية إنتقاليــة أو عــى المــدى البعيــد، و عــى اســتمرار تعاطيهــا الإيجــابي مــع الأمــم المتحــدة بمــا 

يحقــق مصلحــة الشــعب الســوري.

المجلس الإسلامي السوري: قتال الروس في سوريا من أعظم الجهاد
ــه ان  ــن خلال ــن م ــبر اعل ــن الأول-نوفم ــن تشري ــاني م ــا في الث ــس الإســلامي الســوري  بيان  اصــدر المجل

التدخــل الــروسي لــن يحــل القضيــة الســورية بــل ســيعقدها، وســيزعزع الأمــن في المنطقــة كلهــا، ولــن 

يثنــي الثــورة الســورية عــن بلــوغ أهدافهــا.  وذكــر البيــان الــروس أنهــم بهــذا الانحيــاز الســافر إلى المجــرم 

القاتــل يعرضــون مصالحهــم في المنطقــة بــل في كل العــالم الإســلامي للخطــر ويقامــرون بهــا باختيارهــم 

الرهــان الخــاسر، كــا طالــب الــدول العربيــة والإســلامية بــأن يتخــذوا المواقــف الحازمــة مــن هــذا التدخــل الســافر، فــلا يقُبــل مــن دول العــرب 

والمســلمن هــذا الســكوت المريــب، وناشــد البيــان الثــوار لــضرورة رص صفوفهــم وتوحيــد جهودهــم.

جبهة النصرة: عناصر سابقون في “حزم” هم من قتل أحد عناصرنا في مدينة 
قالــت جبهــة النــرة في بيــان اصدرتــه في الأول مــن تشريــن الأول-نوفمــبر ، أن مجموعــة مــن أحــرار الشــام الدانا

اعتقلــت أحــد عــوام المســلمن مــن مدينــة “الدانــا”، بحجــة مخالفــة في البنــاء، وخــلال اعتقالــه تعــرض 

صاحــب البنــاء مــع بعــض العــال للــضرب والإهانــة، فالتجــأ ابــن المعتقــل لمســؤول جبهــة النــرة في 

ــا  ــة له ــة أي علاق ــة فأنكــرت المحكم ــن الواقع ــة ليســتفروا ع ــوا إلى المحكم ــا”، وتوجه ــة “الدان مدين

ــة  ــاصر الحرك ــأن عن ــه، وأضافــت ب ــة أحــرار الشــام هــي مــن اعتقلت ــم اخبارهــم أن حرك ــة وت بالقضي

واجهوهــم بالســب والطــرد عندمــا قامــوا بالاستفســار عــن ســبب الاعتقــال، وبعــد مشــادة كلاميــة قــام 

أحــد عنــاصر الحركــة بإطــلاق النــار بشــكل عشــوائي، فأصيــب اثنــن مــن عنــاصر الجبهــة أحدهــم يدعــى 

ــار أولاً، ثــم  ــرد عــى مــن أطلــق الن ــو أحمــد قاســم” أصيــب في قدمــه، فقــام مرافــق “قاســم” بال “أب

جــاءت ســيارة نــوع “فــان” محملــة بعنــاصر مســلحة أطلقــوا النــار عــى عنــاصر الجبهــة مــن الخلــف، 

فأصيــب “أبــو أحمــد قاســم” مجــدداً برصاصتــن في ظهــره بالإضافــة إلى عنريــن آخريــن مــن الجبهــة، 

وتــرك “قاســم” ينــزف أكــر مــن ربــع ســاعة، حتــى دخلــت مــؤازرة لجبهــة النــرة وتــم اســعافه، لكنــه 

فــارق الحيــاة في طريقــه للمستشــفى، وذكــر البيــان ان ثلاثــة مــن عنــاصر الحركــة المتهمــن بالقتــل تــم 

أحالتهــم إلى محكمــة تتبــع لـــ “جيــش الفتــح”، وطالبــت النــرة قيــادة الحركــة بالتعــاون مــع المحكمــة 

في تســليم بقيــة المتهمــن، والالتــزام بالعهــود التــي أعطوهــا لهــم ليلــة الحادثــة.

غرفة فتح حلب: وحدات الحماية سمحت للشبيحة والعملاء العبور إلى المناطق المحررة

ــه  ــت في ــاً اهاب ــن الأول-نوفمــبر، بيان ــح حلــب” في الأول مــن تشري ــات “فت ــة عملي أصــدرت غرف

المواطنــن بعــدم الدخــول عــبر معــبر الشــيخ مقصــود، الــذي قامــت بافتتاحــه الميليشــيات المســلحة 

التابعــة لتنظيــم PKK، لأنــه تحــت إشراف تنظيــم مصنــف عالميــاً عــى قائمــة الإرهــاب، ويتلبــس 

لبــوس الثــورة، والثــورة الســورية منــه بــراء ويخــدم بشــكل أو بآخــر النظــام الســوري، واورد البيــان 

ــة بالدخــول عــبر المعــبر إلى  ــة تقــوم بالســاح للشــبيحة والميليشــيات الأجنبي ان وحــدات الحاي

مناطــق ســيطرة الثــوار لإحــداث خلــل أمنــي وعســكري في تلــك المناطــق، وان وحــدات الحايــة 

ــة  ــق المدين ــن عــى طري ــبر اســتهداف المدني ــد، ع ــن جدي ــب م ــة حل تســعى إلى محــاصرة مدين

الوحيــد، وقــال بــأن غرفــة العمليــات ســتضطر لإخضــاع أي شــخص يعــبر مــن خــلال هــذا المعــبر 

للتحقيــق والتثبــت مــن وضعــه الأمنــي، وعــدم اشــراكه مــع قــوات النظــام وميليشــيا وحــدات 

الحايــة بأعــال إجراميــة بحــق الشــعب والثــورة.

الإعلان عن معركة “وبشّر الصابرين” لكسر حصار غوطة دمشق الغربية
أعلنــت كتائــب الثــوار في القنيطــرة عــبر بيــان اصدرتــه في الخامــس والعشريــن مــن ايلــول عــن بــدء مجموعــة مــن 

الفصائــل العاملــة عــى ثــرى الجــولان ودرعــا ضمــن غرفــة عمليــات معركــة وبــشر الصابريــن عمــلا عســكريا تســتهدف 

فيــه عــددا مــن النقــاط العســكرية في المنطقــة والتــي تســتهدف فيــه عــددا مــن النقــاط العســكرية في المنطقــة والتــي 

تهــدف لفتــح الطريــق الى الغوطــة الغربيــة.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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ــاً كانــت الجهــة التــي  ادانــت اللجنــة التنفيذيــة لحــزب الجمهوريــة حصــار المــدن والبلــدات، في ســياق الحــرب التــي فرضــت عــى الســورين، أي

ــزب  ــه ان ح ــبر في ــول اعت ــن ايل ــن م ــادس والعشري ــاً في الس ــزب بيان ــدر الح ــل. وأص ــذا العم ــوم به تق

ــة  ــى مدين ــم ع ــدة حصاره ــهر عدي ــذ أش ــت من ــة أحكم ــة الحاكم ــيات الطغم ــابي وميليش ــه الإره الل

الزبــداني بشــكل كامــل فضــلاً عــن عمليــات القصــف المكثــف مــا أدى إلى ســقوط عــدد يصعــب تقديــره 

ــرب  ــة ح ــو جريم ــار ه ــذا الحص ــان ان ه ــبر البي ــى. واعت ــهداء وجرح ــن ش ــن المدني ــة م ــذه اللحظ في ه

ــس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وكذلــك وفــق اتفاقيــات  كاملــة الأركان وفــق ميثــاق رومــا المؤسِّ

ــداني في  ــالي الزب ــاة اه ــان معان ــر البي ــام 1977، وذك ــا ع ــة به ــولات الملحق ــام 1949 والبروتوك ــف لع جني

ــة  ــة الكــبرى، فضــلاً عــن الحكوم ــوى الدولي ــم المتحــدة والق ــة والأم ــدول العربي ــة ال ظــل صمــت جامع

بيان من التيار الشعبي الحر حول التدخل الروسي في سورية
ــه ونظــرا إلى التطــورات  ــه ان ــول قــال في ــن مــن ايل ــا في الخامــس والعشري ــار الشــعبي الحــر بيان أصــدر التي

الأخــرة والخطــرة التــي طــرأت عــى القضيــة الســورية والمتمثلــة بإرســال روســيا قــوات عســكرية وطائــرات 

ــلالاً ســافراً ودعــاً  ــذي يشــكل احت ــر ال ــة في ســورية الأم ــة وبحري ــد جوي ــز قواع ومعــدات متطــورة وتجهي

فاضحــاً لنظــام الأســد المتهــاوي ومحاولــة مكشــوفة لفــرض الحــل الــروسي المتحــدي لإرادة الشــعب الســوري، 

ــن  ــة عــن شرط اســتبعاد الأســد مــن الحــل الســياسي. وأعل ــدول الأوربي ــكا وال ــة أيضــاً براجــع أمري والمتمثل

ــروسي ورفضــه المطلــق لوجــود القــوات الروســية عــى  ــار الشــعبي الحــر اســتنكاره الشــديد للتدخــل ال التي

أرض ســورية ويعتبرهــا قــوات احتــلال تشــارك في قتــل الســورين، ســتتم مقاومتهــا كــا تقــاوم قــوى الاحتــلال 

الإيرانيــة وميليشــياتها. كــا أدان القــوى المحســوبة عــى المعارضــة التــي أيــدت هــذا التدخــل أو رحبــت بــه 

واعتبارهــا قــوى متواطئــة مــع الاحتــلال ومالئــة للنظــام.

أعلــن جيــش المهاجريــن والأنصــار بيعتــه لجبهــة النــرة. وأصــدر الجيــش بيانــاً في الثالــث والعشريــن مــن أيلــول/

ســبتمبر، جــاء فيــه ان عمليــة البيعــة لتوحيــد الكلمــة، ورصــاً للصفــوف، وتقويــة لشــوكة المجاهديــن.  

جيش المهاجرين والأنصار يعلن رسمياً بيعته لجبهة النصرة

المجلس المحلي في مدينة الزبداني: لقد خذلنا القريب والغريب
ــاً يشــكر فيــه جيــش الفتــح  أصــدر المجلــس المحــي في مدينــة الزبــداني في الواحــد والعشريــن مــن أيلول-ســبتمبر، بيان

عــى الجهــود والتضحيــات التــي قدمهــا في ســبيل نــرة الزبــداني، ودعــم صمــود ثوارهــا في وجــه الهجمــة التــي يقودهــا 

حــزب اللــه اللبنــاني عــى المدينــة، بعــد توقيــع “جيــش الفتــح” لاتفاقيــة هدنــة مــع الإيرانيــن. وأضــاف البيــان انــه رداً 

عــى الأصــوات التــي اســتنكرت توقيــع “جيــش الفتــح” لهــذه الاتفاقيــة، فــإن المجلــس المحــي في مدينــة الزبــداني وجميــع 

ــع ســنوات دمــرت  ــذ أكــر مــن أرب ــة من ــة تتعــرض لحــرب همجي ــن إن المدين ــا تب ــات والأهــالي والمقيمــن فيه الفعالي

الحجــر والبــشر. وأشــار البيــان ان القريــب قبــل البعيــد خــذل المدينــة إلا مــن ذوي الضائــر الحيــة والقلــوب النابضــة 

وعــى رأســهم جيــش الفتــح الــذي قــدم الكثــر الكثــر وضحــى لنــرة الزبــداني وســأل المجلــس المحــي اللــه تعــالى أن 

ينــره عــى الظالمــن وأن يجعلــه ذخــراً للأمــة الإســلامية وأن يكــون فتحــاً لتاريــخ مجيــد بــإذن اللــه، ولا نقبــل مزايــدة 

عليهــم مــن أحــد.

بيان لحزب الجمهورية: الزبداني,الفوعة« الجريمة التي يحتفي بها العالم

كتيبة التوحيد والجهاد تعلن بيعتها لجبهة النصرة
أعلنــت كتيبــة التوحيــد والجهــاد انضامهــا بشــكل كامــل لجبهــة النــرة فــرع تنظيــم قاعــدة الجهــاد عــى أرض 

الشــام، ومبايعتهــا لقائدهــا “أبــو محمــد الجــولاني،  وذلــك عــبر بيــان اصدرتــه في التاســع والعشريــن مــن أيلــول-

ســبتمبر. ودعــا بيــان الكتيبــة كافــة الفصائــل المجاهــدة الصادقــة في الشــام إلى التوحّــد حــول كلمــة التوحيــد، وذكــر 

ان شــدة الحــرب تســتوجب الوحــدة، ولا تحتمــل الفرقــة والشــتا، وان هــذا الانضــام جــاء اســتجابة لمتطلبــات 

المرحلــة الحاليــة الحرجــة في “الجهــاد الشــامي”، وبعــد تحالــف الصفويــن والأمريــكان والــروس عــى المســلمن 

ســعياً لطمــس نــور الحــق.
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الائتلاف: إعادة تأهيل الأسد عسكرياً تقويضٌ لعملية التسوية السياسية
ــوقاً  ــتهدف س ــرة اس ــل المتفج ــام بالبرامي ــرات النظ ــنتها طائ ــي ش ــم الت ــي الجرائ ــلاف الوطن ادان الائت

مكتظــاً بالمدنيــن في مدينــة بــرى الشــام، وجــاء في تريــح صحفــي صــادر عــن الائتــلاف في الثامــن 

ــدولي إلى ســورية، ســتيفان دي ميســتورا  ــه وردا عــى خطــة المبعــوث ال ــن أيلول/ســبتمبر، ان عــشر م

الســاعية لإيجــاد حــل ســياسي، صرح نظــام الأســد بــأن »الأســلحة الروســية الحديثــة دخلــت الخدمــة 

فعليــاً«، وسرعــان مــا توالــت الأنبــاء والصــور مــن حلــب ودرعــا والرقــة ودومــا والزبــداني عــن مجــازر 

ــق  ــى المناط ــرة ع ــل المتفج ــام البرامي ــربي للنظ ــران الح ــى الط ــد أن ألق ــن بع ــق المدني ــية بح وحش

ــة بالســكان مخلفــاً نحــو )100( شــهيد وضعفهــم مــن الجرحــى، واكــد التريــح عــى ضرورة  المأهول

ــس فيهــا، وســوق مرتكبيهــا للعدالــة، والعمــل عــى  قيــام مجلــس الأمــن بإدانــة الجرائــم بصــورة لا لبْ

اتخــاذ إجــراءات فعليــة عــى رأســها إصــدار قــرار ملــزم بوقــف القتــل والقصــف بالأســلحة العشــوائية 

واســتهداف المدنيــن، وان أي محاولــة لتأهيــل الأســد سياســياً وعســكرياً عــبر حلفائــه في روســيا وإيــران، 

ــة،  ــد للشرعي ــك وفاق ــع نظــام متهال ــه م ــل من ــة اســتنزاف سياســية وعســكرية لا طائ ــا هــي عملي إنم

وســتأتي بنتائــج كارثيــة عــى الشــعب الســوري وعــى مســار الحــل الســياسي وعــى المنطقــة.

الإدارة الذاتية لمنطقة عفرين تمنع دخول المنطقة لأسباب أمنية
أصــدرت الإدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب “الاتحــاد الديمقراطــي PYD” في منطقــة عفريــن بريــف حلــب، 

قــراراً منعــت بموجبــه دخــول أو خــروج منطقــة عفريــن بــن الســاعة الســابعة مســاء والسادســة صباحــاً 

ــان الصــادر في الســابع عــشر مــن  ــر البي ــوم، “حفاظــاً عــى الآمــن والأمــان في المقاطعــة« وذك مــن كل ي

ــك بســبب إقــدام الجهــات  ــدأ منــذ صــوره وحتــى إشــعارٍ آخــر، وذل ــذ القــرار يب أيلول-ســبتمبر، إن تنفي

ــة إلى مقاطعــة عفريــن في  المســلحة ممــن يتشــدقون بتعاليــم الإســلام مؤخــراً عــى قطــع الطــرق المؤدي

مدينــة دارة عــزة وأطمــة وذلــك تنفيــذاً لأوامــر أســيادهم وأصحــاب الفكــر الشــوفيني الذيــن يمولونهــم 

ــان بســكان  ــة ، وأهــاب البي ــن شــعوب المنطق ــال ب ــة والاقتت ــة والكراهي ــس الفتن ــال والســلاح لتكري بالم

منطقــة عفريــن الخاضعــة لســيطرة الميليشــيات الكرديــة، أن يكونــوا يقظــن وحذريــن لإفشــال المخططــات 

ــن  ــا والمدني ــتهدف مناطقن ــذه الأدوات تس ــث أن ه ــرة، حي ــورة المظف ــن الث ــل م ــة للني ــة الرامي الإجرامي

الأبريــاء وخاصــة الكــرد منهــم، 

بيان  للائتلاف حول العدوان الروسي على الشعب السوري
رفــض الائتــلاف الوطنــي  العــدوان الــروسي عــى ســورية وكل منطلقاتــه ومبرراتــه ومــا يرافقهــا مــن أكاذيــب وتلفيقــات حــول قتــال »داعــش«، 

واعلــن أن مواجهــة العــدوان الــروسي وتحالفاتــه مهمــة وطنيــة، ينبغــي الانخــراط الــكي فيهــا، مطالبــا دول أصدقــاء الشــعب الســوري، تقديــم 

كل الدعــم الســياسي والمــادي والعســكري لمواجهــة العــدوان عــى ســورية وشــعبها، كــا طالــب الأمــم 

ــة العــدوان، وقــال الائتــلاف عــبر تريــح صحفــي اصــدره في  ــة إدان المتحــدة وكل المنظــات الدولي

الحــادي عــشر مــن تشريــن الاول ان عــدوان روســيا، عــزز مســار الحــرب في ســورية بانضــام دولــة 

كــبرى؛ بــكل قدراتهــا وامكانياتهــا؛ دائــرة القتــل والتدمــر، وأنــه يبعــد المســاعي الدوليــة مــن أجــل 

الحــل الســياسي للقضيــة  الســورية، ويســاهم في اســتمرار تداعياتهــا الإقليميــة والدوليــة، وأكــد تخــي 

روســيا عــن دورهــا كدولــة كــبرى في مســاعي الحــل الســياسي وفــق بيــان جنيــف، وتحولهــا الى طــرف 

ــة الســورية، مؤكــدا إن الهــدف الرئيــس لعــدوان روســيا عــى ســورية دعــم نظــام الأســد  في القضي

طبقــاً لتريحــات واضحــة أعلنهــا القــادة الــروس بعــد بــدء عملياتهــم، والتــي أصابــت أهدافــاً مدنيــة، قتــل فيهــا نســاء وأطفــال وشــيوخ، كــا 

ســقط في عمليــات القصــف والمعــارك مقاتلــون مــن الجيــش الســوري الحــرّ.

المجلس الطبي لمدينة حلب يتهم إدارة معبر باب السلامة بالفساد
ــه واســتناداً إلى  ــن مــن أيلول-ســبتمبر ان ــان اصــدره في العشري ــب عــبر بي ــة حل ــي لمدين ــس الطب ــال المجل ق

القائمــة الأخــرة الصــادرة عــن معــبر الســلامة الحــدودي، بالســاح للكــوادر بالعبــور مــن المعــبر، ومــن خــلال 

كل القوائــم الصــادرة مســبقاً، تــن التلاعــب الواضــح والريــح باختيــار الأســاء الموافــق عليهــا مــن قبــل إدارة 

المعــبر، التــي تتاجــر بالكــوادر الطبيــة وراحتهــا عــى حســاب تســير أمــور التجــار والتجــارة، واتهــم المجلــس 

في بيانــه مديريــة صحــة حلــب والمكتــب الصحــي في المعــبر، بعــدم تحمّــل المســؤولية الأخلاقيــة والقانونيــة 

ــل إدارة المعــبر، و اكــد  ــة في حلــب وريفهــا، وتغاضيهــا عــن التلاعــب مــن قب ــة العامل تجــاه الكــوادر الطبي

البيــان بــأن البيــان الصــادر عــن مديريــة الصحــة بحلــب، لا يعفيهــا مــن المســؤولية ولا يجنبهــا المحاســبة، 

مــا قــد وصــل إليــه المكتــب الصحــي بمعــبر الســلامة مــن الفســاد، وإن اســتمرار التغــاضي عــن الوضــع الحــالي سيســهم بتفــكك المديريــة، وعــدم 

اعــراف الكــوادر الطبيــة بهــا.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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مــا زال الغمــوض يســود الدوائــر الضيقــة في داعش 

التــي تحكــم المناطــق المســيطرة عليهــا بــشرق 

ــزور  ــر ال ــة ودي ــي الرق ــن مدينت ــوريا، في كلا م س

ــورية  ــة س ــة رؤي ــا، مجل ــة به ــاف المحيط والأري

مــن  حــول  خاصــة  معلومــات  مؤخــرا  تلقــت 

ــن  ــكرية، وم ــة والعس ــلطات الأمني ــم بالس يتحك

هــي الجنســيات الأجنبيــة والعربيــة »المهاجــرون« 

التــي تســتلم زمــام الأمــور، وماهــو دور الســكان 

ــة  ــاة العام ــق في إدارة الحي ــك المناط ــن لتل الأصلي

ــا؟! ــة ايض والخاص
ــذي خــرج مؤخــرا  ــري ال ــو محمــد الدي ــا اب ــات نقله المعلوم

مــن ديــر الــزور بعــد عنــاء كبــر واســتطاع الوصــول إلى 

ــم باســم مســتعار خوفــا عــى  ــار ان يتكل ــذي اخت ــا، وال تركي

أهلــه واصدقائــه الذيــن تركهــم في ديــر الــزور بأيــدي داعــش 

هنــاك، ابــو محمــد حصــل عــى المعلومــات مــن أحــد 

ــن  ــون م ــبر أن يك ــول اجُ ــا يق ــذي ك ــن ال ــه المقرب اصدقائ

عنــاصر داعــش حيــث كان في الســابق مــن عنــاصر الجيــش 

ــزور، كان مخــرا  ــر ال ــلال داعــش لدي ــد احت الحــر ولكــن عن

ــه. ــت امرت ــواء تح ــم والانض ــة التنظي ــوت أو مبايع ــن الم ب

العراقيون هم في أعلى هرم السلطة
كــا يعــرف الجميــع ان الشــح في المعلومــات عــن تلــك 

المناطــق هــو بســبب الحصــار الاعلامــي الــذي 

ــة  ــاة العام ــه للحي ــم ومراقبت ــه التنظي ــوم ب يق

وايضــا الالكرونيــة للســكان الذيــن لا حول لهم 

ولاقــوة، ابــو محمــد تحــدث بالتفصيــل لـــ رؤية 

ــز  ــة للمراك ــات الاجنبي ــن المحاصاص ــورية ع س

ــة، حيــث  ــة والعســكرية وايضــا التنفيذي الامني

ــلا: ــدأ مــن رأس هــرم ســلطة داعــش، قائ ب

» كثــرا مــن اهــالي ديــر لــزور ومنهــم انــا 

ــا ولا نــرى هــؤلاء الذيــن  لانعــرف مــن يحكمن

يلقبــون انفســهم بأمــراء المناطــق، ولكــن الــذي 

عرفتــه مــن صديقــي أن مؤســي التنظيــم هــم رأس الســلطة 

ــي  ــلطات وه ــم الس ــتلمون أه ــن يس ــن الذي ــا العراقي تمام

رئاســة الأفــرع الأمنيــة واليهــم ترجــع الأمــور المفصليــة بــكل 

شي، وماتبقــى مــن جنســيات ماهــم الأ أدوات تنفيــذ فقــط، 

وهــؤلاء الأمــراء يســتخدمون ألقــاب وأســاء مســتعارة، 

ــرف  ــن لانع ــلان، ولك ــو ف ــة أب ــك المنطق ــر تل فنســمع ان أم

ــاة  ــارع لملاق ــزل إلى الش ــو لاين ــن أت فه ــن أي ــكله ولا م لاش

ــوع  ــة وممن ــة للغاي ــاة سري ــون حي ــم يعيش ــدا، ه ــاس اب الن

ــو  ــى ل ــم حت ــن قصصه ــم أو ع ــم عنه ــع التكل ــى الجمي ع

ــال البعــض«. ــن نســج خي ــت م كان

العرب شرطة داعش في الشوارع
يتابــع ابــو محمــد حديثــه لمــا كان يــراه ومعــروف للجميــع 

ــه  ــن يعرف ــا لم يك ــن م ــق، ولك ــك المناط ــون تل ــن يعيش مم

ــكلام عــن شرطــة الشــوارع  ــه أمــر ممنهــج ومــدروس، وال أن

ــد: ــو محم ــال أب ــث ق ــش، حي ــن لداع التابع

»كنــت أرى المــري والتونــي والمغــربي وغرهــم مــن العــرب 

ــة  ــاة العام ــون بالحي ــي ويتحكم ــوارع مدينت ــون في ش يتجول

للأهــالي، وظننــت في ذلــك الوقــت أنــه تــم وضعهــم شرطــة 

شــوارع كونهــم مــن متحــدثي اللغــة العربيــة، ولكــن صديقــي 

أخــبرني ان النظــام الهيــكي لداعــش وضــع هــذه الجنســيات 

ــدا، ولا يســمح لهــم بالتطــور  ــة في هــذا المــكان تحدي العربي

والانتقــال لمراكــز الســلطة التــي يحتكرهــا العراقيــون، وحبهم 

ــم  ــم بالتحك ــباع رغباته ــأتي لاش ــارع ي ــي الش ــب شرط لمنص

ــون  ــي يظن ــاس متذرعــن بالشريعــة الإســلامية الت ــاة الن بحي

انهــم يطبقونهــا بتلــك الأســاليب البشــعة في المجتمــع الديــري 

المحافــظ أخلاقيــا ودينيــا قبــل وجودهــم أصــلا«.

الشيشان والأوربيون يقودون المعارك
ينتقــل أبــو محمــد الديــري بالحديــث عــن الجنســيات 

الأجنبيــة الذيــن أتــوا مــن الــدول الغربيــة مــن شيشــان 

وأوربيــن وغرهــم، حيــث قــال:

ــؤلاء  ــب ه ــش الاجان ــاصر داع ــا عن ــرى في أحيائن ــن ن »لم نك

القادمــون مــن الشيشــان وأوربــا إلا قليــلا، حيــث منهــم مــن 

يــأتي لزيــارة عائلاتهــم القاطنــة بيننــا، وتلــك العائــلات لا 

تختلــط بالعائــلات الديريــة، لأنهــم بالغالــب هــم لا يتحدثون 

العربيــة بطلاقــة، وقلــة رؤيتنــا للعنــاصر الأجنبيــة 

ــم  ــم في التنظي ــع عمله ــأن مواق ــي ب ــرره صديق ب

ــى  ــة ع ــات الحربي ــارك والعملي ــادة المع ــو قي ه

ــع  ــرار أو م ــوار الأح ــع الث ــت م ــات أن كان الجبه

النظــام الأســدي، وهــم مــن البــشر الذين اســتطاع 

داعــش غســل أدمغتهــم وتســيرهم مثلــا يريــد، 

وقلــة معرفتهــم باللغــة العربيــة جعلهــم بعيــدون 

الشــعب  تجــاه  داعــش  إجــرام  حقيقــة  عــن 

هــذا  في  للاشــراك  يدعوهــم  وهــذا  الســوري 

ــتمر«. ــرام المس الاج

السوريون »الأنصار« وقود حرب داعش وتفجيراته
ــن  ــورين الذي ــن الس ــم م ــم ه ــاصر التنظي ــن عن ــى م ماتبق

يدعــون بالأنصــار، وهــم أمــا أولئــك البســطاء المغســولة 

ــة داعــش مكرهــن،  ــى مبايع ــن أجــبروا ع ــم، أو مم أدمغته

وصديــق أبــو محمــد الــذي هــو مصــدر كل هــذه المعلومــات 

هــو مــن النــوع الآخــر، وعــن ذلــك تحــدث أبــو محمــد قائــلا: 

في  بالقتــال  تنحــر  مهامهــم  الداعشــيون  »الســوريون 

ــة، هــم أدوات  ــم القتالي ــات التنظي ــة لجبه الخطــوط الأمامي

الســيارات  التنظيــم ومفخخاتــه، حيــث يقــودون  حــرب 

المفخخــة ويفجــرون أنفســهم بهــا في مواقــع العــدو أيــا كان، 

هــم بعيــدون عــن عائلاتهــم واصدقائهــم في اغلــب الوقــت، 

وكثــرا مــا ينقــل خــبر وفــاة أحدهــم فجــأة لعائلتــه، ويلقبــون 

بالأنصــار هــم مــن كانــوا مقاتلــن قبــل دخــول تنظيــم الدولــة وهــم 

خُــروا مــا بــن المبايعــة والعمــل تحــت رايــة التنظيــم أو الإعــدام ، 

ــرة ممــن رفضــوا الانطــواء تحــت  ــدام كث ــجلت حــالات إع ــد سُ وق

رايــة التنظيــم وقاومــوه بالقتــال حــن دخــل تنظيــم داعــش مناطــق 

ــة  ــوا بالمبايع ــلموا وقام ــن استس ــم م ــار ه ــزور، أي أن الأنص ــر ال دي

بشــكل ســلمي للغايــة حفاظــا عــى أرواحهــم، ومنهــم مــن يميلــون 

إلى أفــكار التنظيــم أو يتعاطفــون معــه، أو مــن ضاعــت بهــم الســبل 

ــاك لا  ــبرا أخ ــدأ )مج ــى مب ــام ع ــة والانض ــم إلا المبايع ــقَ له ولم يب

بطــل(«.

الأنصار والغرباء
الناشــط ســالم الديــري تحــدث لرؤيــة ســورية عــن الفــرق العنــري 

بــن الأنصــار )الســورين( والمهاجريــن )الغربــاء(، قائــلا:

»الأنصــارُ هــم مــن كانــوا مقاتلــن قبــل دخــول تنظيــم الدولــة وهــم 

خُــروا مــا بــن المبايعــة والعمــل تحــت رايــة التنظيــم أو الإعــدام ، 

وقــد سُــجلت حــالات إعــدام كثــرة ممــن رفضــوا الانطــواء 

تحــت رايــة التنظيــم وقاومــوه بالقتــال حــن دخــل تنظيــم 

داعــش مناطــق ديــر الــزور، أي أن الأنصــار هــم مــن 

استســلموا وقامــوا بالمبايعــة بشــكل ســلمي للغايــة حفاظــا 

عــى أرواحهــم، ومنهــم مــن يميلــون إلى أفــكار التنظيــم أو 

ــقَ  ــبل ولم يب ــم الس ــت به ــن ضاع ــه، أو م ــون مع يتعاطف

ــدأ )مجــبرا أخــاك لا  لهــم إلا المبايعــة والانضــام عــى مب

ــه  ــن، فأن ــن الأنصــار والمهاجري ــرق ب ــن الف ــا ع بطــل(، ام

ــن الســنة في  ــن المجندي ــرق ب ــر جــدا وهــو يشــبه الف كب

الجيــش الأســدي وبــن المتطوعــن والضبــاط العلويــن، أي 

أن هنــاك فــرق كبــر في التعامــل والســلطة والمــال والجــاه، 

وهنــا يبقــى الشــعور قائــم لــدى الأنصــار إذا أتيحــت لهــم 

الفرصــة بالانقــلاب عــى المهاجريــن وذلــك ببســاطة لأنهــم 

ــة«. يشــعرون بالظلــم والعنري

غرباء المنطقة والأخلاق
الدكتــور عامــر الحافــظ ابــن مدينــة ديــر الــزور أخــبر رؤيــة ســورية 

قصــة حقيقــة حدثــت تثبــت انعــدام الأخــلاق لعنــاصر داعــش 

ــال: ــث ق ــاء، حي الغرب

ــك الحــوادث  ــن تل ــد ســاعي ع ــتغرابي عن ــر دهشــتي واس ــا يث »م

والقصــص اليوميــة التــي تــدور عــى أرض محافظتنــا الحبيبــة ،أشــعر 

ــا الديــري  بــأن هــذه القصــص بعيــدة وغريبــة عنــي وعــن مجتمعن

كل البعــد، فمثــلا حــدث في إحــدى قــرى ريــف ديــر الــزور عندمــا 

كان يقــف أحــد مســلحي داعــش عــى أحــد حواجزهــا وكانــت فتــاة 

ــغ ســن الرشــد تمــر مــن هــذا الحاجــز بشــكل يومــي  صغــرة لم تبل

ــباكه  ــي ش ــول ويرم ــكلام المعس ــمعها ال ــلح يس ــذا المس ــح ه فأصب

حــول هــذه الضحيــة التــي لا تمتلــك أي خــبرة بالحيــاة، ومــع مــرور 

الأيــام عــرف هــذا الشــخص أيــن تســكن فذهــب إلى منزلهــا ليطلــب 

يدهــا وعنــد رفــض والدهــا، قــال لــه المســلح لــن أغــادر حتــى أســمع 

ــد المســكن هــذه  ــول( فأحــضر الوال ــشرع يق ــذا ال ــاة )هك رأي الفت

ــألها  ــخص فس ــذا الش ــث ه ــم خب ــو لا يعل ــاة، وه الفت

عــن رأييهــا فوافقــت وهنــا ثــارت حفيظــة الأب ولكــن 

المجــرم أنتــزع منــه ابنتــه تحــت قــوة الســلاح وهــرب 

ــا أقــول نحــن كمجتمــع مســلم وعــربي  بهــا، ومــن هن

عندمــا نقــول عــن مســلحي داعــش بالغربــاء لانقصــد 

ــاء المنطقــة والهويــة، فقــط بــل نقصــد  بهــا أنهــم غرب

بأنهــم غربــاء عنا في عقيدتهــم وترفاتهم وفي إســلامهم 

الذيــن يتبنونــه وهــم بعيــدون كل البعــد عــن إســلامنا 

الحنيــف الــذي نشــأنا وتربينــا عليــه والــذي انتقــل لنــا 

عــن طريــق أهلنــا وعلاؤنــا وحضارتنــا والــذي حــاول 

الاســتعار الخارجــي والاســتعار الداخــي زرعــه في 

مجتمعنــا جاهــداً حرفنــا وأبعادنــا عــن ديننــا الصحيــح 

ولكنــه فشــل«.

مؤسسو 
التنظيم هم
عراقيون 
يشكلون 

رأس 
حبهم لمنصب السلطة فيه 

شرطي الشارع 
يأتي لاشباع 

رغباتهم 
بالتحكم 

بحياة الناس 
متذرعين 

بالشريعة التي 
يظنون انهم 

يطبقونها
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الانتهاكات 

قها  التي وثَّ

تقرير إمنستي 

تتركز حول 

التهجير 

القسري وهدم 

البيوت لمنع 

عودة السكان 

إليها وحسب

الدولية قراءة فــي تقرير منظمــة العفو 
حــول جرائم تهجيــر العرب على يد

الكردية ــيات  الميليش
أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة Amnesty يــوم 13 تشــرين الأول/أكتوبــر 2015 تقريــراً بعنــوان 

المنــازل فــي شــمال  القســري وعمليــات هــدم  النــزوح  إليــه:  آخــر نذهــب  لنــا مــكان  »لــم يكــن 

ســوريا«. يلخــص التقريــر فــي أربعيــن صفحــة انتهــاكات مــا تُســمى بـ«وحــدات حمايــة الشــعب« 

فــي المناطــق التــي اســتولت عليهــا فــي شــرق وشــمال شــرق ســورية بدعــم وإســناد عســكري 

جــوي مــن قــوات التحالــف، الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم داعــش. ووحــدات حمايــة 

وعربيــة  كرديــة  إثنيــاً،  مختلطــة  محليــة  لميليشــيات  ودعائــي  شــكلي  إطــار  هــي  الشــعب 

وســريانية، إلّا أن قــوام القــوة العســكرية الفعليــة، عديــداً وتســليحاً وإدارةً، تتولاهــا ميليشــيا 

حــزب PYD، فــرع حــزب PKK التركــي، ذي القــوام البشــري المتعــدد الجنســيات، فــي ســورية.
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التحقيقات

إســم هــذا الهجــوم في لغــة المؤيديــن هــو الهجــوم عــى النظــام 

ــوم  ــو الهج ــوم ه ــن للهج ــدى المعارض ــمه ل ــا إس ــوري. بين الس

ــدى »الفريقــن«. ــة قديمــة ل ــة قِيمَيّ ــا لعب عــى ســوريا: إنه

الانتهــاكات التــي وثَّقهــا تقريــر إمنســتي تركــز حــول 

التهجــر القــري وهــدم البيــوت لمنــع عــودة الســكان 

إليهــا وحســب، دون التطــرق إلى أعــال قتــل مدنيــن 

ــاب  ــن وفي أعق ــت بالتزام ــة حدث ــالات بالجمل واعتق

تنظيــم داعــش وانســحابه مــن مناطــق  اندحــار 

في الأريــاف الشــالية لمحافظتــي الحســكة والرقــة 

ويغطــى  الركيــة،  الســورية  للحــدود  المحاذيتــن 

ــدء  ــن ب ــة ب ــرة الفاصل ــر الف ــي للتقري النطــاق الزمن

ــهري  ــبتمبر 2014 وش ــه في أيلول/س ــف عمليات التحال

تموز/يوليــو وآب/أغســطس 2015، فــرة رصــد الوقائــع 

وجمــع الشــهادات مــن قبــل باحثــي المنظمــة. ينقــل 

وشــهادات  المنظمــة  باحثــي  مشــاهدات  التقريــر 

وآراء  والصــورة،  بالصــوت  المسُــجلة  المتضرريــن، 

وشــهادات أطــراف سياســة واجتاعيــة ثالثــة، عربيــة 

وكرديــة وتركانيــة، في كردســتان العــراق وتركيــا، 

ويدعمهــا بصــور الأقــار الصناعيــة الملُتقطــة مــن الفضــاء للقــرى 

ــرة. ــدات المدُم والبل

ــوات  ــرت ق ــلاً، دمَّ ــف الحســكة، مث ــدة الحســينية في ري ففــي بل

ــة الشــعب 90 منــزلاً مــن أصــل 91، العــدد الــكي لبيــوت  حاي

القريــة. وفي ريــف ناحيــة ســلوك التابعــة لمنطقــة تــل أبيــض في 

ــالي  ــن إج ــزل م ــدات 100 من ــذه الوح ــرت ه ــة دم ــة الرق محافظ

103، عــدد منــازل قريــة »الأصيلــم«. بالإضافــة إلى تهجــر كل ســكان 

ــة  ــف ناحي ــرة في ري ــرى صغ ــي ق ــن، وه ــاة والغب ــن والمغ ــرى رن ق

ســلوك؛ وكل ســكان قريــة حــام الركــان في ريــف 

النــوع مــن المارســات التــي  تــل أبيــض. هــذا 

ذكرهــا التقريــر تعُــد جرائــم حــرب بحســب القانــون 

ــال  ــي ط ــر عرق ــا تهج ــج عنه ــدولي؛ ونت ــاني ال الإنس

العــرب والركــان بالدرجــة الأولى، إلّا أنــه شــمل 

بعــض الأكــراد الذيــن لا يوالــون حــزب الإتحــاد 

الديمقراطــي الكردســتاني سياســاته ومارســاته عــى 

الأرض.

وفي الأحــوال كافــة، كان إرغــام النــاس عــى تــرك 

بيوتهــم يصــدر عــن ذرائــع أمنيــة وسياســية؛ إذ نقــل 

التقريــر شــهادات متضرريــن دُفعــوا إلى تــرك بيوتهــم 

بحجــة أن مناطــق ســكناهم غــر آمنــة بســبب القتال 

أو أنهــا تحتــوي مفخخــات وعبــوات ناســفة وألغــام 

زرعهــا تنظيــم داعــش لصــد المهُاجمــن وإبطــاء 

تقدمهــم. لكــن البعــد الأكــر أهميــة مــن ذلــك 

ــق  ــذه المناط ــكان ه ــع س ــعب م ــة الش ــدات حاي ــل وح ــو تعام ه

بوصفهــم مناصريــن لتنظيــم داعــش أو أعضــاء فيــه أو أن لهــم أقــارب 

ــا اســتخدمته ميليشــيا الوحــدات كسياســة  ــه، وهــذا م منتســبن إلي

تبريريــة لإخــراج النــاس مــن بيوتهــم ومصــادرة الكثــر منهــا ونهــب 

محتوياتهــا. وينقــل عــدد مــن المتضرريــن وشــهود العيــان أن دوريــات 

ــات  ــت تهددهــم بإرســال إحداثي ــة الشــعب كان ميليشــيا وحــدات حاي

ــا يرفضــون إخــلاء  ــا عندم ــدولي لقصفه ــف ال ــاري التحال ــم إلى طي منازله

بيوتهــم.

ــد الســياسي الجوهــري  ــرى، البع ــا ن ــل، في م ــداً، تُمثِّ هــذه النقطــة، تحدي

في التقريــر وتوصياتــه، إضافــة إلى البعــد الحقوقــي والقانــوني الــذي 

ــم  ــلان مؤسســات الأم ــن إع ــن م ــد عام ــه. فبع ــكأ ل ــكل ســوى مت لا يشُ

ــق الوضــع الإنســاني والحقوقــي  ــا عــن العمــل عــى توثي المتحــدة توقفه

داخــل الأراضي الســورية، والصعوبــات الموضوعيــة والذاتيــة أمــام إجــراء 

الناشــطن المحليــن لعمليــات رصــد وتوثيــق لانتهــاكات حقــوق الإنســان 

لمنظمــة حقوقيــة  تقريــر  كأول  إمنســتي،  تقريــر  يــأتي  الأرض،  عــى 

مســتقلة وذات صــوت مســموع، ليوثــق ويجمــع شــهادات ويتهــم ويحمل 

ــي لمــشروع  مســؤوليات -مُســتثمراً الغطــاء الســياسي والعســكري الأمري

ــال فيــه إنــه مفتتــح مجــرى صراع جديــد لا يمكــن التهكهــن  أقــل مــا يقُ

ــادة النظــر في هــذه السياســة.  بمســاراته وحصائله-ليلفــت إلى ضرورة إع

عــن مارســات  الأمريكيــة  الإدارة  إلى مســؤولية  يشــر  إذ  فالتقريــر، 

ــذه الإدارة وزر  ــل ه ــد أن يحم ــعب، يري ــة الش ــدات حاي ــا، وح حليفه

مارســات الحليــف، في مــا يبــدو إدراكاً مــن المنظمــة أن التقــدم في 

ــن يحصــل  ــن ومــبرره، ل ــم داعــش، جوهــر التحالــف المعل ــة تنظي محارب

ــه  ــا خلف ــه صــورة أفضــل م ــر الأطــراف المنخرطــة في محاربت ــا لم توف م

ــة. ــل المنطق ــوب أه ــول وقل ــش في عق داع

تنــص التوصيــة الأولى المقدمــة إلى الإدارة الأمريكيــة بصفتهــا رأس التحالف 

الــدولي بــضرورة »الإدانــة العلنيــة لمارســات الهــدم والتهجــر غــر 

ــي  ــة الت ــدولي«؛ هــذه الإدان ــون الإنســاني ال ــي تنتهــك القان المشروعــة الت

لم تحــدث حتــى الآن، والأرجــح أنهــا لــن تحــدث مــا دامــت ميليشــيات 

ــف  ــف الموُظ ــون والمكُل ــف المضم ــي الحلي ــعب ه ــة الش ــدات حاي وح

بمهــام الســيطرة والإدارة خلفــاً لداعــش في المناطــق التــي تنســحب منهــا 

التنظيــم؛ فيــا تنــص التوصيــة الثانيــة عــى ضرورة  »اتخــاذ تدابــر 

ــه  ــا تحصــل علي ــة لم ــة تكفــل عــدم إســاءة اســتخدام الإدارة الذاتي عاجل

ــات  ــيق في العملي ــائل التنس ــك مس ــا في ذل ــكرية بم ــاعدات عس ــن مس م

العســكرية وعــدم اســتغلالها في ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الإنســاني 

ــذه  ــة«. ه ــر المشروع ــر غ ــدم والتهج ــات اله ــك عملي ــا في ذل ــدولي بم ال

ــهدت  ــل ش ــابقة؛ ب ــع الس ــهر الأرب ــوال الأش ــاً ط ــر أيض ــر« لم تج »التداب

ــات التهجــر القــري  ــد مــن عملي مناطــق ســيطرة ميليشــيا PYD المزي

اعتقــالات تعســفية  البيــوت وسرقــة محتوياتهــا، إضافــة إلى  وهــدم 

وانتقاميــة- لم يغــط التقريــر الكثــر منهــا، رغــم علــم مســؤولن أمريكيــن 

مباشريــن بمجريــات الوقائــع بالتفصيــل عــبر متابعتهــم اليوميــة لهــا ومــن 

خــلال تواصلهــم المبــاشر مــع الأطــراف المعنيــة في تــل أبيــض وتركيــا خــلال 

ــة. ــة الماضي ــابيع القليل الأس

بالتزامــن مــع صــدور تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة هــذا كانــت الإدارة 

الأمريكيــة قــد قــرَّ قرارهــا بإنهــاء برنامــج تدريــب المعارضــة »المعتدلــة«، 

لتكتفــي بدعــم ورعايــة تحالــف فضفــاض لكتائــب مقاتلــة محليــة مــن 

الحســكة والرقــة وحلــب وديرالــزور. مجموعــات متنافــرة الركيــب 

والنشــأة والأهــداف تضعهــا أحــكام الــضرورات في مواجهــة تنظيــم داعــش 

عــى أطــراف مدينــة الرقــة، وتحــت إدارة وقيــادة وحدات حاية الشــعب 

ذاتهــا. تحالــف، تحــت اســم »الجيــش الســوري الديمقراطــي«، لا يجمــع 

بــن أطرافــه ســوى الحاجــات الآنيــة للعتــاد والذخــرة ممَــنْ يقدمهــا أي 

ــا بالمجتمــع أم  ــا، ســواء في علاقته ــك لا رابــط يجمعه يكــن، ومــا خــلا ذل

الثــورة أم في مــا بــن بعضهــا البعــض. هــذا التنافــر في الأجنــدات يرجــح أن 

ينعكــس قريبــاً صراعــاً في مــا بينهــا إذا لم تحســمه الأطــرف الأقــوى داخــل 

هــذا التحالــف لمصلحتهــا بالتزامــن مــع دحــر داعــش.

خليل الحاج 
صالح
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المقالات والآراء

ــن  ــلامية«داعش« في ال23 م ــة الإس ــم الدول ــيطر تنظي س

تشريــن الأول/ أكتوبــر المــاضي عــى طريــق خنــاصر، 

الخاضعــة  المناطــق  يربــط  الــذي  الوحيــد  الشريــان 

لســيطرة النظــام ببقيــة أجــزاء ســورية، وخلّــف الهجــوم 

ــام  ــز النظ ــى حواج ــم ع ــنه التنظي ــذي ش ال

ــى، كــا  ــن جرحــى وقت ــا ب عــشرات الضحاي

تســبب بحصــار 3 ملايــن مــدني يســكنون في 

40% مــن مدنيــة حلــب، وهــو الجــزء الواقــع 

ــام. ــيطرة النظ ــت س تح

ــاً  ــا نكــص النظــام اتفاق ــأتي الهجــوم الأخــر بعدم ي

ــب  ــف حل ــرس في ري ــن حــول مطــار كوي ــر معل غ

الشرقــي حســبا أكــد ناشــطون لمجلــة »رؤيــة 

ــي  ــور الحلب ــي أن ــط الإعلام ــول الناش ــورية«، يق س

ــة  ــر معلن ــة غ ــاك هدن ــوريا«: »كان هن ــة س »لرؤي

بــن النظــام وداعــش في مطــار كويــرس العســكري، 

ــرات النظــام  ــذي تحــاصره داعــش وتســمح لطائ ال

ــا  ــا، ك ــرض له ــه  دون التع ــوط في ــلاع والهب بالإق

في  النظــام  عنــاصر  إلى  المــوارد  بدخــول  تســمح 

ــم.  ــوات للتنظي ــرض لق ــدم التع ــل ع ــار،  مقاب المط

الجديــد أن النظــام أخــلّ بالإتفــاق حــن أرســل 

ــر  ــب بالنم ــن الملق ــهيل الحس ــادة س ــاه بقي ــن ح ــزات م تعزي

ــة  ــم محاول ــكار رد التنظي ــار، ف ــن المط ــار ع ــك الحص ــة ف لمحاول

ــاه إلى  ــن ح ــا م ــاء توجهه ــال أثن ــة الأرت ــق ومهاجم ــع الطري قط

ــلمية«. ــق س ــن طري ــب ع حل

قفزة في الأسعار
في الســياق، تســبب حصــار المدينــة بتوقــف دخــول 

المحروقــات لحلــب، وتوقــف محطــات الوقــود عــن 

بيعــه للمدنيــن فيهــا، فارتفــع ســعر الليــر الواحــد 

مــن المــازوت مــن 200 إلى 350 في الســوق الســوداء 

انعكــس مبــاشرة عــى أســعار مــا يســمى  مــا 

»بالأمبــرات« وهــي الكهربــاء الناتجــة عــن المولدات 

الخاصــة التــي يمتلكهــا مســتثمرون، ويعتمــد عليهــا 

المدنيــون في تزويــد منازلهــم بالكهربــاء. يقــول عبــد 

ــب »في  ــة في حل ــذي يســكن حــي الحمداني ــه ال الل

اليــوم التــالي لانقطــاع الطريــق وقبــل أن ينفــذ وقود 

مولدتــه، رفــع صاحــب المولــدة ســعر الأمبــر الواحد 

ــدد  ــا خفــض ع ــرة، ك ــرة إلى 1700 ل ــف ل ــن أل م

ســاعات تشــغيل الكهربــاء مــن 9 إلى 6 ســاعات 

يوميــاً. الأمــر لم يقتــر عــى أصحــاب المولــدات انمــا 

شــمل المــواد الغذائيــة أيضــاً«.

وتــدور مخــاوف لــدى ســكان المدينــة مــن توقــف ضــخ الميــاه للمدينــة لمــدة 

ــه  ــذي تبيع ــب ال ــر المكع ــعر الم ــوري لس ــاع  الف ــع الارتف ــة م ــة، خاص طويل

ــرة إلى 500.  ــن 250 ل ــة م ــج للمدين الصهاري

ــة )حلــب  ــة الثلاث بالتزامــن مــع التطــورات الأخــرة شــهدت الأفــران الحكومي

ــاً  ــي طلب ــز اليوم ــن بالخب ــزود المدني ــي ت ــدان( الت ــة- المي ــد- الحمداني الجدي

ــة،   ــام القادم ــلال الأي ــز خ ــاع الخب ــن انقط ــن م ــوف المدني ــبب تخ ــراً بس كب

يقــول صــلاح الــذي يســكن حــي الميــدان لمجلــة »رؤيــة ســورية« : »الحقيقــة 

ــا نقــدر  أن الإزدحــام كبــر عــى خبــز ولا يمكنــي تقديــر الأعــداد. بالنســبة لن

الازدحــام بطــول الطابــور الــذي يقــف عــى شــباك الفــرن، طولــه 

يــوم الأحــد  لم يكــن أقــل مــن 200 مــر، كــا لم يســمح الفــرن 

ــا  ــبيحة هن ــخص.  الش ــكل ش ــدة ل ــة واح ــن ربط ــر م ــع أك ببي

ــم  ــز كونه ــة في الخب ــم الأولوي ــكل شيء، وتعطــى له ــون ب يتدخل

يحملــون بطاقــات عســكرية، يشــرون كميــات كبــرة ويبيعونهــا 

ــا« ــا نقــف نحــن بانتظــار دورن بأضعــاف ســعرها بين

في ســياق آخــر تســبب الحصــار بتوقــف توريــد الفروج والأســاك 

ــوم  ــعار اللح ــت أس ــا أرتفع ــاه ك ــة ح ــن محافظ ــة م للمدين

ليصــل ســعر الكيلــو ل 3 آلاف لــرة مــع انخفــاض ملحــوظ 

ــار  ــش الحص ــع أن نعي ــر »لم نتوق ــروي أم عم ــشراء، ت ــة ال لحرك

مــن جديــد، يبــدو أن هــذه المعانــاة لــن تنتهــي ومحتــم عــى كل مدينــة أن 

ــف أم  ــار«، تص ــتاء أو الحص ــنا للش ــضر أنفس ــب، لم نح ــذه المصاع ــش ه تعي

عمــر ارتفــاع الأســعار »بالكافــر« وتســتطرد »ألا يكفينــا القذائــف العشــوائية 

ــاب«. ــرب هــذا العق ــا ال ــاذا يعاقبن ــوات النظــام للشــباب، لم ــب ق وترهي

معاناة طبية
ــدء  ــي يعيشــها أهــالي حلــب مــع ب ــة الت ــة الصحي تعاظمــت مشــاكل الرعاي

الحصــار، إذ يعتمــد معظمهــم عــى مشــفيي الــرازي والجامعة وبعض المشــافي 

الخاصــة والتــي تقــوم في عملهــا عــى اســتهلاك كميــات كبــرة مــن الوقــود 

الــوارد إلى حلــب، إضافــة إلى الــوارد مــن الأدويــة الخاصــة بالأمــراض المزمنــة 

والحــالات الاســعافية، يقــول الصيــدلاني عمــر الــذي يعمــل في صيدليــة تابعــة 

لأحــد المشــافي الخاصــة في المدينــة »هنــاك مخــزون جيــد مــن الادويــة عامــة، 

ــات محــدودة  ــي كانــت تصــل بكمي ــادرة الت ــة الن المشــكلة تكمــن في الأدوي

للمدينــة، كأدويــة الرطــان وبعــض أدويــة الأمــراض العصبيــة. في 2013 تــوفي 

عــدد مــن المــرضى بسســبب انقطــاع أصنــاف دوائيــة، دون أن يعلــم عنهــم 

أحــد، نأمــل ألا تتكــرر المأســاة«. ويضيــف »قلــة المحروقــات تهــدد بتوقــف 

عمــل المشــافي، لا أعتقــد المشــافي قــد تصمــد في ظــل انقطــاع المحروقــات لأكر 

مــن 10 أيــام، المولــدة في المشــفى تعمــل عــى مــدار اليــوم ولا يمكــن تجنــب 

ــال.  ــن الأطف ــات وحواض ــرف العملي ــة لغ ــاً خاص ــاء إطلاق ــتخدام الكهرب اس

ــح  ــراف لفت ــع الأط ــى جمي ــط ع ــانية بالضغ ــات إنس ــوم جه ــى أن تق نتمن

ــع المــدن المحــاصرة  ــب وجمي ــر إنســانية دائمــة خاصــة بالمــرضى في حل معاب

الذيــن لازالــوا أول مــن يدفــع الثمــن في هــذه الحــرب«.

بين الشبيحة والأمن
ــة  ــرع الامني ــن الأف ــة ب ــات الداخلي ــرة الراع ــك، ازدادت  مؤخــراً وت إلى ذل

ومجموعــات الشــبيحة في حلــب، واذداد التنافــس بينهــم عــى الســيطرة عــى 

الأحيــاء، فيــا بقــي المدنيــون الخــاسر الأكــبر بينهــم. هــذه الخلافــات وصلــت 

حــد اعتقــالات قــام بهــا الأمــن العســكري والمخابــرات الجويــة لبعــض قــادة 

مجموعــات الشــبيحة، كان آخرهــا إصــدار نائــب رئيــس المخابــرات الجويــة 

ســهر بيطــار أمــراً باعتقــال زاهــر آغــا قائــد كــبرى مجموعــات 

ــوت  ــت بي ــي طال ــة الت ــة بمارســات الرق الشــبيحة، المعروف

مئــات المدنيــن وفــرض اتــاوات عــى التجــار بحجــة -حايتهــم 

مــن الإرهابيــن-.

يقــول عبــد اللــه )اســم مســتعار( قــام أحــد عنــاصر مجموعــة 

آغــا بقبــض 800 ألــف لــرة مــن أحــد مالــي البيــوت في 

ــرات  ــة الزهــراء، مقابــل تعهــده بإخــراج عنــاصر المخاب جمعي

ــه سرق  ــوة، إلا أن ــه عن ــذي اســتولوا علي ــه ال ــة مــن بيت الجوي

هــذا المبلــغ وغــره وهــرب خــارج ســورية«، يضيــف »لم 

يعتقــل زاهــر بســبب فســاد مجموعتــه إنمــا لعملعهــم بشــكل مســتقل عــن 

المخابــرات وحصــد أربــاح كبــرة، وهــو مــا أثــار حفيظــة رئيــس الفــرع الــذي 

ــد المجموعــة«. ــال قائ ــام باعتق ق

جورج ك.ميالة

داعش تقطع »خناصر«..
وأهالي حلب تحت رحمة حصار جديد

ارتفع سعر 
الليتر الواحد 
من المازوت 

من 200 
إلى 350 

في السوق 
السوداء"

تدور مخاوف 
من توقف 
ضخ المياه 

للمدينة لمدة 
طويلة، خاصة 
مع الارتفاع  
الفوري لسعر 
المتر المكعب 

الذي تبيعه 
الصهاريج 

للمدينة من 
250 ليرة إلى

500 ليرة 
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كان من القلائل القادمين من الجزيرة الشمالية السورية الى العاصمة  دمشق,  ومن 

الذين يحلمون بالوقوف بصلابة تشكيلية تميزه عـمّـن سـواه , فاختار مشروعه 

المتعدّد الحلقات , في لوحات تحت اسم ) مالفا ( ليعطي للمرأة دوراً مهماً  وإبراز 

علاقتها بالرجل وبالمجتمع المحلي , بطريقة متحررة من القيود المعهودة .

انطلــق مــن أرضيــة قرويــة متواضعــة , خاصة بعــد ان رفضت 

ــه كمعلــم صــف بعــد تخرجــه مــن  ــة  تعيين الجهــات الأمني

ــه وقــف عــى أعــى كعــوب الأرجــل  ــد المعلمــن , لكن معه

ــدؤوب  ــه  ال ــز مــن خــلال عمل ــه المتميّ وأثبــت شــخصه وفن

ــف  ــراج الصح ــلاً في إخ ــل لي ــث كان يعم ــار , حي ــة النه طيل

والمجــلات بالعاصمــة,  ليتمكــن بذلــك  مــن الإبــداع المســتمر,  

ــة في  ــه جــدران أكــبر قاعــات المعــارض الفنيّ ولتتصــدر لوحات

دمشــق وباقــي المــدن الســوريةّ .

لكنــه في لحظــة إحبــاط مؤلمــة حمــل لوحاتــه تحــت إبطــه  , 

ورماهــا في أقــرب حاويــة للقامــة , أشــعل فيهــا النــران كــا 

أشــعل ســيجارته منهــا إمعانــا بكراهيــة الكــون الــذي يتواجــد 

فيــه , وعــاد  راكبــاً عــى ســطح البّـــاص الى مدينة الحســكة في 

رحلــة تســتغرق أكــر مــن خمســة عــشر ســاعة مــن الزمــن .

    وعندما رحل خارج القطر وجد الهواء 

الطلق الذي يناسب رئتيه واللوحة التي 
تسبح فيها  ريشته المتحررة .

ــد  ــا  فاعتق ــي يســعى اليه ــة » الت ــه » العالمي ــا عــن صفت أمّـ

ــة المتعــدّدة . يأخــذ  بأنــه كان يــدور في فلــك التجــارب الفنيّ

ــدارس  ــالك الم ــن مس ــج ب ــاك, ويدم ــن هن ــا .. وم ــن هن م

ــه – إن  ــة خاصــة  ب واتجاهاتهــا ليكــوّن لنفســه مدرســة فني

جــاز التعبــر ــــ . 

 لكنــه لم يتميــز حتــى الآن بمــا يضمــن وصولــه الى ذلــك 

المقــام . ولــو عدنــا الى رســوماته الصحفيــة قبــل عشريــن ســنة 

ــر مــن المــدارس والإتجاهــات  ــس الكث ــاه يحــاول تلمّ لوجدن

ــه  ــول الي ــذي أراد الوص ــر ال ــن التعب ــدة ع ــة البعي التجريدي

فيــا بعــد .

إجــالي  وبشــكل   

ــأنّ  ــول: ب ــتطيع الق نس

ــدي  ــر حم ــان  عم الفن

فنــان )شـــقّ طريقــه 

ــن  ــاً م ــل  منطلق الطوي

 ) زلـــق  ضيّـــق  درب 

لكنــه وصــل بعدهــا  الى 

قمــم الجبــال العاليــة  .

ــرور  ــــ بغ ــرةًّ  ــال مـ ق

: نفســه  يصــف  ــــ  ومقبــول  محبــب 

نين  » أنا ببساطة  .. واحد من أهـمّ الملـوِّ
في هـذا العصـر .. أنا قادم من سـوريّة , 

وجذوري ممتدّة في الضّـوء .. سـأكون آخر 
من يمـوت .«

ـ كان  ـ كــا أعـتـقِــــدُ ـ لم  يكــن يعنــيَ نفســه  فقــط , ولكنــه ـ

ــد أن  ــاً . وكان يري ــة عموم ــورية او العربي ــلاده الس ــد ب يقص

يكـــرّر ماقالــه بعــض العظاء مــن المبدعن العالميــن ...  لكنه 

بالحقيقــة لم يوفّــق بالتعبرعــاّ كان يقصــده , مــع احرامــي 

وتشــوقي لأفــكاره .

فــلا يوجــد لــون احمــر 

لــون  او  اصفــر  ولــون 

مجــردّ  بشــكل  أســود 

ــده ..  لأنّ  ــل لوح ومنفص

حمــدي  عمــر  الفنــان 

درجــة  كل  مــن  جعــل 

ــح  ــم او فات ــون قات كلّ  ل

ــن  ــات م ــل مئ ــشرات ب ع

المســتنبطة  الالــوان  

وامكانيــة  الطباعــة  فنــون  في  نلحظــه  ماأصبحنــا  وهــذا 

والتــي   , نفســها   اللوحــة  او  اللــون  بدرجــات  التلاعــب 

نســتطيع تحويرهــا وأعــادة اخراجهــا بلمســة  زر عــى لوحــة 

المفاتيــح في اجهــزة الحواســيب المتطــورة . 

ــل اللوحــة مــن خــلال تجــاور  ــن تحلي ــا م ــد لن ــك لاب )) لذل

الالــوان مــع بعضهــا البعــض في العمــل الفنــي الواحــد (( لانهــا أساســا 

تقــوم بتغطيــة شيء وموضــوع مرســوم الملامــح

 وليســت الالــوان مرصوفــة عنــد الفنــان عمــر 

حمــدي  بــلا موضــوع محــدد أوعنــوان , حتــى ولو 

كان منظــراً طبيعيــاً صامتــاً  يكون سـبـــق أن  أعده 

ــطح  ــره ويكسوس ــل ان يس ــاً قب ــره  .. ) رس بفك

اللوحــة  بالالــوان المناســبة (  والتــي تـُــخرِج العمل 

ــة  . ــه النهائي في صورت

وهــذا ماكنــا نشــاهده في لوحاتــه  مــن تنــوع 

وتعــدد الالــوان واختلافهــا بــن لوحــة ولوحــة 

في  يطرحــه  الــذي  الموضــوع  بحســب  ذلــك   ,

لوحتــه بمــكان وزمــان  .. وهــي تختلــف باختــلاف 

ــاس  ــو اس ــذي ه ــي ال ــره في المتلق ــوع وتأث الموض

مايهــدف الوصــول إليــه .

 اللوحــة المختمــرة عنــده  تتجــى في أن تكــون في 

الوطــن وخارجــه في آنٍ معــاً ، لتصنَــع عمــلاً فنيــاً، 

لــه قيمتــه الحضاريـّـة ,  تحتضــن لوحاتــه الجديــدة 

ــق  ــدي، لتخل ــر والإتجــاه الانطباعــي والتجري التأث

عالمــاً ســاحراً مــن الألــوان القويــة المنفعلــة، والصارخــة بصــوتٍ عــالٍ ، 

فالحــارّ يتجــاور فيهــا مــع البــارد..  فتــارة يــشرد الأول في جســد الثاني، 

ويوشــيه بإضــاءات هادئــة، وتــارة أخــرى، يتحــاور اللوّنــان بقــوة تثــر 

المتلقــي وتســتفزه ,  كأن يدُخِـــل الأســود عــى البرتقــالي، أو الأبيــض 

ــود..   ــض والأس ــى الأبي ــر ع ــن، أو الأصف ــود والأزرق الداك ــى الأس ع

ــدّم  ــة، لتق ــاض اللوح ــوق بي ــاردة ف ــارة والب ــوان الح ــارك الأل أو تتع

لنــا في النهايــة، حالــة انفعاليــة مفعمــة بالقلــق والثــورة والتشــنج .. 

والتجديــد .

ــا  ــاً لم ــه، متنفس ــطح لوحت ــدي في س ــر حم ــان  عم ــد الفن ــد وج لق

ــات  ــس وإرهاص ــف وهواج ــيس وعواط ــن أحاس ــه م ــل داخل يعتم

ــاة  ــة بالمعان ــخصية الطافح ــه الش ــا  )حيات ــة، مردّه ــرة ومتناقض كث

ــباب .  ــكال والأس ــدد الأش ــر( المتع ــق والتوت والقل

يقول عنه مواطنه الفنان عنايت عطار :

انــه فعــلا اســتطاع اعــادة جريــان الــدم في الانطباعيــة التــي ابتعــد 

عنهــا  معظــم الفنانــن  وراحــوا  بإتجاهــات المــدارس الفنيّــة الأحــدث  

نحــو الرياليــة التجريديــة وغرهــا  . .

 ولقد قال عنه الشاعر الفرني جاك بيار وهو يطـّلع عى اعاله : 

إنّ عمر حمدي  بكل بساطة يحيل الاشياء الى 
خزف وكريستال .

 وإنّ الجديــد الجديــد في اعالــه  هــو اضــاءة 

ــا في الالــوان الغامقــة في  الظــلال,  بحيــث اذا تمعنّ

ــدة  ــا انعكاســات متوقـّ ــأ تعطين ــه نجــد أنهّـ اعال

كــا الالــوان الفاتحــة ,, انــه يحيــل الارض المــوات 

ــه  ــو افــرغ  كلّ  حزن ــى  ول ــاءة حت ــق غن الى حدائ

فيهــا  - ولــه الكثــر مــن هــذا القبيــل - فلابــد ان 

ــروح . ــد ال ــه توق يكــون لحزن

ولقد أنصفه الزميل أديب مخزوم عندما قال :

ـ هي  أهم  ـــ مالفا الأولى ـ إن مرحلــة عمــر حمدي ـ

المراحــل في حياتــه الفنيــة,  ذلــك لارتباطهــا بعناصر 

بيئتــه الأولى  ، ولأنهــا تركــت تأثــرات واضحــة عــى 

ــكة ــــ  ،  ــه ــــ الحس ــاني محافظت ــن فن ــد م العدي

وهــي تؤكــد موهبتــه المبكــرة والنــادرة في الرســم 

والتلويــن معــاً ، أمــا أعالــه التــي قدمهــا في بــلاد 

ــا هــو مكــرسّ  ــم تكــن الّا  صــدىً  لم الاغــراب فل

ومطــروح ومألــوف في عواصــم الفــن الكــبرى ، 

وبالتــالي فهــي تطــرح اشــكاليات والتباســات لا تنتهــي .

... أمــا عــن وصــف عمــر حمــدي نفســه  بالعالمــي فيطــرح هــذا 

اشــكالية كــبرى لم يتــم التوافــق عليهــا بعــد .

 وإنّ  وجــود لوحاتــه في متاحــف النمســا وغرهــا لا يكفــي، لانــه أصبــح 

يحمــل الجنســية ــــ الثانيــة ــــ النمســاوية , واعالــه معروضــة بجانــب 

ــن ،  ــوا عالمي ــؤلاء ليس ــن ، وه ــاوين المعاصري ــن النمس ــال الفنان أع

لأنهــم ) تابعــن ( لمدرســة باريــس ، وليســوا هــم ) المتبوعــن ( ..

 عمر حمدي فنان كبير  ومعروف على الساحة 

الفنيّة العالمية  . 
ولازلـنـا  ننتـظــر أن ينصفه النقاد بعد رحيله ونشر معظم لوحاته 

المنتشرة في أشهر المتاحف العالمية والمقتنيات الخاصة . وقد يكون 

لـه ذِكـرٌ مستقبيّ  في تاريخ الفن الحديث  وقد يتم  تصنيفه بالفنان 

العالمي كا كان يطمح , وكا كان يحدُث من تصنيفات لكبار المبدعن 

.. ولكن بعد رحيلهم  وبعد فوات الأوان .
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الــرزاق  عبــد  الفنــان  هواجــس  أن  يبــدو 

عكاشــة تجــاه المعطيــات الثقافيــة والفنيــة 

علــى  تبــدلات  مــن  يحيطهــا  ومــا  الجديــدة 

جميع المستويات في الساحة التشكيلية , 

لــم تســتطع أن تمحــو هويتــه وانتمــاءه، رغــم 

اســتقراره في باريس منذ أكثر من عشــرين 

عامــا ، إلا أنــه مايــزال محتفظــا بشــمس مصــر  

التــي تســكن لوحاتــه، ولــم تســتطع ســحب 

إلتزامــه  علــى   تغطــي  أن  الداكنــة  باريــس 

بالمشــهد الثقافــي  العربــي والــذي جعلــه 

وكاتبــا،    وناقــدا  باحثــا  الرســم،   جانــب  إلــى 

علــى  والمشــاهد  الشــاهد  أصبــح  حيــث 

لــه  هيأتهــا  التــي   الفنيــة،  الحركــة  تنامــي 

إقامتــه فــي باريــس وجولاتــه علــى منصــات 

المــدن المختلفــة، وقــد لقــب بصائــد الجوائــز، 

الكرامــة  ثــورة  بــأن  اليــوم  يعتــرف  هاهــو  و 

الربيــع  عالــم  فــي  بعــد  تــأتِ  لــم  والعــدل 

العربــي.
يتحــدث عكاشــة عــن اللوحــة، و يعتبرهــا فعــلا وجوديــا 

عفويــا ، لا يحتــاج إلى التتنظــر، وعــى عفويتهــا فهــي تشــر 

إلى مــشروع ثقــافي وجــالي، وليــس زخرفيــا أو تزينيــا أو 

ــل  ــي و تحم ــي الجمع ــن اللاوع ــأتي  م تســويقيا، فاللوحــة ت

أســطورتها مــن ذاكــرة القريــة والمدينــة معــا،و يشــكل فيهــا 

ــعر . ــيقى والش ــدود الموس ــارف ح ــية تش ــون  حساس الل

ــا  ــى لانرهقه ــاج إلى تنظــر حت ــع عكاشــة، اللوحــة لاتحت يتاب

أو نجردهــا مــن عفويتهــا، العمــل يفصــح عــن نفســه، ولأن 

اللوحــة مــشروع ثقــافي، تواصــي فــإن اللغــة  المكتوبــة تمثــل 

أداة تواصــل، فقيمــة مــا أكتبــه يقــع في تواصلــه مــع التجربــة 

ومــع ســياق تاريــخ الفن.،بذلــك يشــكل العمــل الفنــي  

ــن  ــا ع ــح وحده ــبهني وتفص ــة  تش ــكان،« فاللوح ــرة م ذاك

ــا«... مكنوناته

اسكتشات وهموم
عرفــت بالإسكتشــات، وخاصــة إسكتشــات الأحــد،  فــا الــذي 

يدفعــك  لهــذا النــوع مــن الرســم، كيــف تــراه، وبالتــالي مــا 

الــذي يميــزه عــن اللوحــة؟

ــة و3  ــن ثاني ــن العشري ــمها ب ــراوح رس ــات ي ــاك اسكتش هن

ــك ف  ــاك اجســام ووجــوه تجذب ــر، فهن ــى تقدي ــق باق دقائ

ثانيــة تتأملهــا وتحللهــا نفســيا ثــم تخــوض برعــة ف وضــع 

خطوطــك لرســمها وتحديــد هويتهــا، و هنــاك وجــوه ســهلة 

مــن خــط واحــد تشــعر أمامهــا انــك اخرجــت مــا في داخلــك 

ــع  ــن الوج ــلُ م ــوه  تحم ــاك وج ــه،  وهن ــذا الوج ــول ه ح

ــا الخطــوط  ــر، تظــل تضــع فيه والتعــب والحــب والالم الكث

ــم  ــون بحج ــوط  تك ــوم الخط ــى، لأن  هم ــلال ولا تنته والظ

ــط  ــا لتحي ــي منه ــن أن تنته ــك  م ــد ل ــوم فلاب ــوم المرس هم

ــور هــذه الوجــوه. بن

هــي اسكتشــات سريعــه لكنهــا تمثــل سرعــة و صــدق اللحظة،  

ــف في   ــى تغل ــة الت ــن اللوح ــا وب ــر بينه ــرق كب ــاك  ف وهن

احيــان كثــرة بزيــف الالــون وجاليــات الصنــع والبعــد 

الجــالي،  وأنــا أعمــل عــى كتــاب كامــل يحمــل عنوان«الــف 

اســكتش و اكــر« بهــذا المعنــى فــإن لوحــة الزيــت هــى ســفر 

ف اللــون، أمــا امــا الاســكتش هــو ســفر ف البــشر

متى يتحوّل الاسكتش إلى لوحة إذا؟

أرى الاســكتش لوحــة منتهيــة، و لهــا خصوصيــة مختلفــة عــن 

لوحــة الزيــت، التــى تتزيــن كل ليلــة بألــوان جديــدة فعمــر 

انتاجهــا يكــون بهــدوء شــديد، لوحــة الزيــت هــى لوحــة مــن 

عــر الصــبر، أمــا الاســكتش فيكــون رســم الاســكتش

البيت الأول:

قلــت الطفولــة قبعــة الــرأس  وعــبّرت أكــر مــن مــرة عــن انزياحــك 

للمهمشــن، ، ماقصــة الوجــوه والقريــة وذاك القطار؟مارأيــك أن نعود 

معــا إلى ينابيعــك الأولى في قريتــك ، لــرى ضــوء اللوحــة وظلالهــا؟ 

ــة  ــن طفولت ــن ياخــذ م ــة نظــرى هــو م ــن وجه ــدع الصــادق م المب

خبيــز شــبابة ومــأكل عشــائة الحــر، ومــا لاشــك فيــه، فــإن للطفولــة  

ــن  ــور،  م ــات وص ــكل ذكري ــى ش ــا ع ــه معن ــذي نحمل ــحرها  ال س

الشــارع والحــارة، والبيــت الأول ، الجــد الجــدة، وكل مــا حولــك يــري 

خــزاّن البصــرة الحــي،  

جــدى   كــرم  المنوفيــة«،   في  قريتــي  الرمــل  أذكر«عــرب  أزال  لا 

ومصطبــة الحكايــات حيــث  يتجمــع عليهــا  البســطاء القادمــن مــن 

القــرى الاخــرى وقــت الظهــرة، كل منهــم يــروي حكايتــه عــن البيــع 

والــشراء ، ومــا صادفــه في رحلــة الكفــاح اليوميــة، بيــت جــدي كان 

مفتوحــا عــى قيــم الكــرم وصــورة الرجولــة ، في هــذا البيــت المفتــوح 

ــات  ــة في صباح ــوة التحي ــاي وقه ــد والش ــة، الموائ ــل القري ــام أه أم

ــة ومســاءاتها عشــت . القري

هــذه الصــورة بقيــت في ذاكــرتي، كــرم جــدى وقــوة شــخصية جــدت امنــه 

ــن البســطاء، كل هــذا شــكل ذاكــرة  ام الســباع ، ورائحــة اجســام الطيب

طفولتــي، بــل جبلتنــي عــى كل هــذه القيــم والصــور ، وعطــرت ألــواني، 

ــة العمــل  التــي شربــت مــن رائحــة أجســامهم وعــرق كفاحهــم في رحل

ــن  ــم م ــطاء ه ــؤلاء البس ــاز له ــا منح ــذا ان ــم،  له ــوت يومه ــل ق لتحصي

ــا برائحــة كفاحهــم،. يعطــرون يومن

يتابــع عكاشــة : لايــزال يــرنّ في ذاكــرتي، نــبرة صــوت البائعــن في الإعــلان 

عــن بضائعهــم، تصــوري كل واحــد صــوت ونــبرة، فتلونــت أذني بطبقــات 

أصواتهــم، فتلــوّن نــي الــروائي والتشــكيي معا..ولايــزال صــوت القطــار 

يصفــر في ذاكــرتي رغــم مســاحات البعــد.

وحول انعكاس  طفولته عى فنه، يقول:

حــن بــدات  ارســم مــن مخــزون الذاكــرة والوجــدان، سرعــان مــا 

ــة والشــباب مــن مــكاني الأول في مــر، حــضرت  حــضرت صــور الطفول

ــة،  ــن والطلب ــكر، والحالم ــن والعس ــورة الموظف ــي ص ــرى، وه ــورة أخ ص

وهــم يســتقلون القطــار متوجهــن إلى أعالهــم، فرســمت لوحــة قطــار 

ــع بســطاء  ــة  م ــي الثانى ــه كان صدمت ــن هــذه الطفول »المســتعجلة«، م

ــة ــون والطلب ــاكر والحالم ــون والعس ــم الموظف ــرى ه ــة اخ ــن درج م

ف قطــار بســيط اســمة المســتعجلة، قطــار يبــدو أن يمــي لكنــه لايتحــرك، 

ــر  ــون في الفج ــم يتحرك ــاس  وه ــبه الن ــن ، يش ــز للزم ــار رم ــذا القط ه

ــك اللحظــة، أردت  ــد تل عــى ضــوء خافــت، أردت أن أوقــف الزمــن عن

أن أجمّــد اللحظــة مــن خــلال هــذا القطــار، وكأنهــا لحظــة خالــدة تديــن 

القهــر والتعترالمرســوم عــى أجســادهم وهــم يســعون لرزقهــم متجهــن 

ــي  ــن ادري ألق ــور ولم أك ــظ بالص ــون  تحتف ــت عي ــرة، كان ــو القاه نح

بهــم  عــى رصيــف لوحــات، تصــوري رغــم أننــي في باريــس إلا أن المــاضي 

يحــضر بقــوة في لوحــاتي وكأننــي لم أغــادره أبــدا.

نحــت بريشــتي جــدران قريتــي وقطارهــا ووجــوه أهلهــا الطيبــن تلــك 

الوجــوه التــى توجــت بـــ 19 جائــزة عالميــة كان آخرهــا جائــزة »أكيــودى« 

لــآداب والفــن والســلام ، وجائــزتي الأكــبر الوصــول إلى النــاس .

المدن والذاكرة 
ومــاذا تقــول عــن الســفر ومــا شــكلته المــدن مــن بعــد ثقــافي أنعكــس 

عــى نتاجــك الإبداعــي ..؟

ــن  ــات م ــة العشرين ــت في بداي ــش، كن ــنّ العط ــس في س ــت إلى باري جئ

عمــري، و أعتبرتلــك المرحلــة عمــر التكوين والتشــكيل الثقــافي  والأكاديمي 

ــن  ــة والفنان ــدارس الفني ــى الم ــرف ع ــن التع ــاحة م ــي مس ــذي منحن ال

ومناخــات أخــرى عــى أرصفــة المــدن .

كنــت متعطشــا لــكل شيء، أن أتعلــم، أفهــم، أعشــق، أحــب في حــارات 

باريــس، فــلاح يريــد ن يــرق قبلــة ف حــى »رى موفتــار« شــارع الثقافــة 

خلــف الســوربون، كنــت أرى أعــال فــان كــوخ، حقــول قمحــه في 

لوحاتــه،و التــي دفعتنــي حينهــا للســؤال، هــل حقــول قمحــه أجمــل مــن 

ــي  ــا في تعلم ــي ســاهم حقله ــرأة الت ــة، الم ــي إحســان عكاش ــل عمت حق

ــا  ــو م ــل، وه ــن ذاك الحق ــدأت م ــن   الأولى  ب ــذرة الف ــم، وكأن ب الرس

جعلنــي أرى حــن اصبحــت في باريــس أعالهــم الفنيــة ، ولفتنــي أنهــم 

يســتدعون الشــمس إلى اللوحــة لنــشر الضــوء، أمــا أنــا فكانــت الشــمس 

ــل  ــوري أن نحم ــه، تص ــرَ كلّ ــوء العم ــي كي أوزعّ الض ــكنني ، وتكفين تس

ــا، نحــن القادمــن مــن بــلاد الشــمس والتعــب والتعتــر . شموســنا معن
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المهمشون واللون
وحــول فئــة المهمشــن  والوجــوه التــي ترجمتهــا في لوحاتــك 

مــاذا تقــول:

في لوحــاتي شــدتني الفئــة المهمشــة في المجتمــع، فالفنــان 

الــذي يعيــش معــزولا في كــوخ، أو فــوق أحــدى ســطح إحــى  

ــن  ــف ل ــة  وموق ــان بلاقضي ــا، الفن ــح مهزوم ــارات يصب الع

ــات  ــك  الحلق ــأتي متاس ــداع ي ــخ،  الإب ــه التاري ــف أمام يق

ــه وحــاضره في وحــدة متجانســة،  ــن ماضي ــان ب ــط  الفن لرب

ــد   ــع ق ــن المجتم ــان التشــكيي ع ــة الفن ــإن عزل ــد ف وبالتأكي

تدفعــه  في صراع أكيــد بــن ذاتيتــه والعيــش في وطــن لا 

يشــاركه إحساســه التشــكيي، فــأن تمســك ذات الفنــان  فيــك 

ــل  ــة تجع ــة ، معادل ــار الهوي ــكة قط ــن س ــزاح ع دون أن تن

الآخــر يشــاركك إحساســك التشــكيي. ويخفــف مــن الأميــة 

ــا  ــادة إنتاجه ــط الصــور وإع ــة في رب ــا أرى الحداث البرية.أن

كنهــر النيــل المســكون فينــا، أراهــا بعيــدا عــن 

ــة الشــعب،  ــن الفــن وعام المباهــاة والتعــالي ب

ــس  ــو يجل ــلاح  وه ــورة الف ــتحضر ص ــا أس وهن

ــمته في  ــي فرس ــا مع ــاح أخذته ــار الصب في  قط

ــوارع. ــة والش الأمكن

كيف كان تعاملك مع تقنيات اللون؟

لونيــة   نقنيــات  مــع  برســوماتي  تعاملــت 

بالزيــت والأكرليــك التــي تــبرز  اللغــة البريــة 

ــة  ــلال العريض ــت  الظ ــا وظف ــة في التصويري

بالألــوان الطبيعيــة لتنســجم  وتتناغــم مــع  

خرائــط مــرو فرنســا أو القطــار في مــر أو 

وهــم  المريــة  العائــلات  مشــاهد  أحــد  في 

يســتمتعون بالاســرخاء في فــرة بعــد الظهــر 

بعــد صــلاة الجمعــة أو وهــم يســتمعون إلى 

أنغــام الموســيقى الشــعبية، لأصــور  مشــاهد 

تعكــس صــورة الحنــن إلى الوطــن..

ــي  يقــضي  ــان مث ــي، فن ــك وتخي أغمــضي عيني

ــم   ــام وأرس ــس، أن ــق باري ــهر في حدائ ــتة أش س

عــى الرصيــف، حتــى نالــت موهبتــي الاهتــام 

ــة. ــن العالمي ــالات الف ــر ص ــارضي في أك ــا مع ــوالى بعده ، لتت

وماذا عن باريس؟

ــة  ــوع ابى لحظ ــى ودم ــان ام ــي حن ــت مع ــس حمل في باري

ــذا   ــدت، كلّ ه ــام ج ــان وطع ــى احس ــب عمت ــوداع ، حلي ال

يغلــف رحلتــى بعشــقهم  الــذي هــو مســار دهشــتى، الــذى 

اخــذن مــن يــدى ســلب ارادت وجعلنــى اخــرج مابداخــى، 

ــذى  ــة،  ال ــد الانطباعي ــة رائ ــان كوربي ــا أســتحضر   الفن وهن

تحــدى ملــك فرنســا ورســم اهــل قريتــة ارنــان ف ســويرا، 

ــا،  ــوءا مزيف ــتدعى ض ــاب ولم يس ــم الضب ــذى رس ــه ال كوربي

كوربيــة صديــق بودلــر ، جعلنــي أقــرأ أزهــار الــشر، فاضــاف 

ــي  ــا جعلن ــون أيضــا، وهــو م ــرد وشــعرية الل لى عشــق التم

ــة   ــون كوربي ــور ف ل ــد لصب أكتشــف امــل دنقــل وصــلاح عب

واشــعار بودلــر ، فاصبحــت شــاعرية اللــون  عنــدي حتميــة 

ــي. ــون مســكونا بإنســانية وشــمس وطن ــح ل اصب

كيــف انعكســت رؤيتــك  ونتاجــك الفنــي عــى هــذه الفــرة 

ــاب  ــك كت ــع العــربي وخاصــة أن لدي ــة المســاة بالربي الزمني

ا«لثــورة ف العقــل التشــكيى العالمــى« ؟

ــاة  ــه الطغ ــورة في وج ــه ث ــد ذات ــو بح ــاني ه ــف الإنس الموق

ــطاء،  ــمت البس ــن رس ــة، ح ــارقي العدال وس

تربيــت عــى تمــرد بودلــر واختــلاف كوربيــة، ومســكون 

ــى ــة اه باصال

فــكان لابــد ان اقـّـدم ثــورت المختلفــة،   ففكــرت ف المبدعــن 

الطليعــن ف العــالم، أو  مايســمون »بالافجــارد«، والذيــن 

ــن  ــى الذي ــالم، بمعن ــبرى في الع ــورات الك ــم الث ــبق إبداعه س

ــا ، ــوءة ورؤي ــوا نب حمل

فقــط  أرادوا  الذيــن  الفنانــن  عــن  أكتــب  أن  رفضــت 

تســجيل ماحــدث، وبــدأت أعيــد قــراءة مــا نشرتــه مــن 

المبشريــن  الفنانــن  عنــد  مقالات،وتوقفــت 

بالتغيــر المســكونن بجنــون الحلــم المســتقبى 

وبــدات 

ارصــد تجاربهــم مــن كوربيــة الى اليــوم، وقــد 

قســمت الكتــاب إلى تجــارب عالميــة، وعربيــة، 

ــز مهــم. كان للجانــب المــري فيــه حيّ

لــو أردت الحديــث عــن مــر فــإن فســاد 

حســني مبــارك لم يكــن بحاجــة إلى نبــوءة 

تبــشر بالثــورة، لأنــه مفضــوح، كنــا فقــط 

بحاجــة إلى وعــي للقفــز عــى هــذه اللحظــة 

وتهشــيمها، 

رســمى للفلاحــن والبســطاء كان اختــلاف لان 

ارســم مــن همشــهم فجــور النظــام وطيغيانــه،

قاعــات  ف  واقدمهــم  باحلامهــم  واســافر 

العــرض العالميــة، طالمــا النظــام حرمهــم حتــى 

مــن ابســط حقــوق الانســانية 

العربيــة،  الثــورات  مســتقبل  تــرى  وهــل 

قاتمــة؟ بصــورة  

ــدل،  ــة، ارى الع ــة او مضيئ ــورة قاتم لا ارى ص

ــر  ــان العــدل يحمــل معــه الكث ــأتِ بعــد، طوف والعــدل لم ي

ــورة،  ــو الص ــى تصف ــهد حت ــى أرض المش ــات ع ــن التخبط م

ــى  ــا، حت ــا له ــوق ثورتن ــي تت ــدل الت ــرة الع ــى فك ــز ع وأرك

اللصــوص لصــوص الاوطــان ف لحظــة ســوف يلجــأون الى 

ــدل الع

مــن اجــل حايــة ماسرقــو، فالعــدل قــادم برغبــة اللــه ورغبــة 

ء لبسطا ا

ــو لم يتدخــل العــدل، ويســود، فســوف تضيــع حبــات زرع  ل

ــا  أرى  ــن هن ــول. م ــح  ف الحق ــنابل القم ــل س الوطــن وتقت

بــأن الثــورات  العربيــة لم تحــدث بعــد، مــا نــراه رغــم فداحــة 

الــدم ليــس أكــر مــن مقدمــات لثــورات العــدل، لأن تأســيس 

الأنظمــة الحقيقيــة يعنــي إيصــال صــوت العــدل إلى النــاس 

عــى أرض أوطانهــم.

للعدالــة، وهــذا  الــدور  بالثــورات ويســلمون  فالبــشر يقومــون 

ــة  ــا، بــل طريــق صعــب تمــي نحــوه الشــعوب العربي ليــس يوتوبي

المقهــورة..

تربيت على تمرد بودلير 

واختلاف كوربية، 

ومسكون باصالة اهلى

فكان لابد ان اقّدم 

ثورتى المختلفة،   

ففكرت فى المبدعين 

الطليعين فى العالم، أو  

مايسمون "بالافجارد"، 

والذين سبق إبداعهم 

الثورات الكبرى في 

العالم، بمعنى الذين 

حملوا نبوءة ورؤيا
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شام محمد علي

لم تكن قافيتي معي عندما ههممت بكتابة 
القصيدة. 

لم اشأ ان اودعها بصور ومقامات وبحور .... كنت 
اريدها بسيطة بساطة الماء في هطوله من المزن..

 لم اشاء ان احملها الكثير من الصرف والعروض 
والتكلف... كنت اريدها مجرد كلمات نقية تصل 
الى القلوب وتحمل جزءا من روحي ... روحي التي 

تركتها هناك ...
 او ربما لم اتركها بل ارسلتها عمدا الى هناك ... 

هناك ضفة اخرى جديدة لن تعرف مرسى ...
 لماذا اكتب قصيدة؟ ... انا لا احب الشعر اصلًا 

ولا استسيغ منه إلا ما ندر ...
 عندما هممت ان اكتب اليوم كنت افكر بالبلاد 

والعباد كما يقال ... الاموات منهم قبل الاحياء 
...لماذا كنا نعتبر الموت فجيعة ؟ 

انا بالتحديد كان الموت بالنسبة لي هو قمة الاحزان 
ويتربع على هرم المصائب ... لا فاجعة بعده ولا 

حزن يتخطاه ولا حرقة بالقلب تعادله .... 
تغير الزمن ...رحل كثير من الاعزاء ... انتزعوا 

قطعة من القلب وأخذوها معم . .. رويدا ،رويدا 
بات الموت متقبلا كمستقر اخير وربما مريح لرحلة 

طويلة 
 ربما قبلته بإيمان او بقناعة او ربما كأمر واقع لا 

يمكن منعه  ...اختلف الزمن ...دارت الايام ... وبدأ 
الموت يتكاثر ... يفقس كما الفطر مع رعد الفضاء 
 رعد من نوع اخر ... رعد حربي يخترق جدار الصوت 

احيانا ويحصد الارواح بالعشرات ... وقتها بدأ 
يعود الموت بالنسبة لي لخانته الاولى ...

 فجيعة من نوع جديد .... فجيعة ممزوجة 

بالقهر ... فجيعة معجونة الظلم والألم والعجز ... 
ذاك العجز الذي يكبل الروح والعقل والأعصاب 

يجعلك تكره الدنيا وما فيها ... يجعلك تحسد 
الأموات على موتهم والمجانين على ضياع عقولهم 

.... لم اجرؤ بعد على الكتابة عما رأيت أو سمعت 
... لم اجرؤ بعد على مواجهة خوفي الذاتي من 

فكرة ما تزال تأخذ من حيز نفسي الكثير .... 
استغرب كيف عاد الموت بالنسبة لي الى صفة 

الفاجعة كيف لم يعد اعتياديا ،ولا عاديا ،ولا عابرا 
ولا متقبلا؟

 لم استطع ان ألملم اشلائي بعد... اشلائي التي 
اشعر بها تتطاير مع كل جسد يمزق هناك 

...  تعددت اسباب الموت وبات بضاعة رائجة 
لا تعرف الكساد... وكثرت الاسباب وتعددت 

الاساليب لتبلغ مبلغا لم تعرفه الأبالسة في ابشع 
كوابيسها .... 

موت قادم من السماء ... وموت نابع من الارض 
... وموت مستوحى من غياهب التاريخ الاسود 

...وموت تراجيدي يصعب على اعتى مخرجي 
الرعب تخيله ....

ما زلت لا املك كلمات القافية ... وما زلت لا احب 
الشعر ... ولا اريد ان اكتبه ... لكنني سأكتب يوما 
عن كل خوفي وأوهامي وعن روحي التي تسكن 

جسدا ولا زلت لا اعرفها .

للتأخير . . 
 ًعذرا

مزن مرشد
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المقالات والآراء

لا شــكَّ أنَّ الحــرب- أي حــرب- تحــدُثُ أو حدثــت في 

هــذا العــالم عــر التاريــخ القريــب و البعيــد، تســرُ عــى 

دة، هــي أجنحــة المعــارك التــي تــدور بــن  خطــوطٍ متعــدِّ

فريقــن تذرَّعــا بعــدم القــدرة عــى الوصــول إلى حلــول 

ــدم، و  ــاحات بال ــراق الس ــاً إلى اغ ــوا مع ــركة فاتجه مش

ــق  ــد لمنط ــابق البعي ــعُ في الس ــاركُ تخض ــت المع إن كان

دة  ــدِّ ــاً متع ــذ وجوه ــارت تأخ ــوم ص ــا الي ــان فإنه الفرس

تنحــو إلى الــلا انســانية في ســاحاتٍ عرفناهــا و شــهدناها 

ــواء،  ــدّ س ــى ح ــراق ع ــوريا و الع ــداد س ــى امت ــاً ع مع

الحــربُ التــي ظهــرت إلى الســطح بعــد أن كانــت كامنــةً 

لزمــنٍ طويــل أو تــمَّ تقديمهــا عــر غــلاف الأيديولوجيــة 

و الاصطفــاف خلــف القائــد الــرورة هــي الحــرب 

ــة عــى  ــة عصي ــل اليــوم حال ــة، التــي صــارت تمث الثقافي

الفهــم ســنحاول هنــا تفكيكهــا في البحــث عــن أصولهــا و 

مشــاهدها التــي انعكســت بشــكلٍ أو بآخــر عــى صناعــة 

الــرأي العالمــي عمومــاً و العــربي عــى وجــه الخصــوص.
صناعــةُ الــرأي لعبــةٌ تتقنِهــا المؤسســات الإعلاميــة التــي 

تفــردت لســنواتٍ طويلــةٍ في توجيــه الخطــاب الانســاني بعــد 

احتــكاره مــن قبــل الســلطات المتعــددة، السياســية و الدينيــة 

و الاقتصاديــة معــاً، هــذه المؤسســات أنتجت نماذجهــا الخاصة 

التــي بــات الجمهــور يرقَّبهُــا و يصدقهــا في ذات الوقــت، تلــك 

ــذب  ــم اك ــذب ث ــدأ واحــد هــو اك ــاذج قامــت عــى مب الن

ق النــاس الكــذب و يعتــبروه حقيقــة و مــا ســواهُ  حتــى يصــدِّ

ــا خــلال الســنوات الأولى مــن  ــة لاحظن باطــل!، بهــذه العقلي

ــة  ــى طاول ــات ع ــاء ملف ــات و اختف ــروز ملف ــرن ب ــذا الق ه

الأخبــار في قنــوات صناعــة الــرأي العــربي، بشــقّيها الحكومــي 

الــذي تقــفُ وراءَهُ الحكومــات أو شــخصياتٌ  الخــاص  و 

ــة. ــة، أيُّ دول متنفــذةٌ في الدول

العدو الوهمي
بــدأت الحــربُ الثقافيــة في خلــقِ عــدو وهمــي تــمَّ الاشــتغالُ 

عــى تضخيمِــهِ و التوقــف عنــد قدراتـِـهِ الخارقــة التــي 

لا طاقــةَ لآخريــن بهــا، منهــا صــورةُ الصهيــوني في الأدب 

العــربي و صورتـُـهُ أيضــاً مدجَجــاً بســلاحِهِ و خلفــه الجحافــل 

ــورات  ــلاق الث ــع انط ــك م ــد ذل ــة، و بع ــة الإعلامي في الشاش

العربيــة اســتخدمت الأنظمــةُ مثقفيهــا التــي أعــادت انتاجَهُم 

بصــورةٍ جديــدة مختلفــةٍ عــاَ تــمَّ تقديمــهُ بهــم طــوال 

ــةِ  ــع الأنظم ــعُ م ــورةٍ تتقاط ــروا بص ــة، ظه ــنوات الماضي الس

ــا. ــان و خارجه ــل الأوط ــعوب داخ ــم للش رتَهُ ــي صدَّ الت

ة قبــل  ــار« كتــابٌ صــدرَ بلغــاتٍ عــدَّ » مــن الــذي دفــعَ للزمَّ

اطلاقِــهِ بالعربيــة، هــو مــن تأليــف الكاتبــة البريطانيــة 

ــات  ــن صفح ــام 1966، ب ــدت ع ــي ول ــتونر الت ــيس س فرنس

الكتــاب تكشــفُ المؤلِّفــةُ دور المخابــرات المركزيــة  الامريكيــة  

في مجــال الآداب و الفنــون عــى مســتوى العــالم بأكملــه 

وفي  القــارة الأوربيــة عــى وجــه الخصــوص، فتفــرُّد الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة بصناعــةِ السياســة في العــالم دفعَهــا و 

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي إلى محاولــةِ احتــواء أوربــا ثقافيــاً مــن 

ــدة  ــالات ع ــت في مج ــي انطلق ــة الت ــاردة الثقافي ــرب الب ــلال الح خ

أبرزهــا الفنــون و الآداب و التأريــخ، تلــك كانــت الخطــوة الأولى نحــو 

ترســيخ النظــام العالمــي الجديــد بقطبــه الأوحــد بعــد اضفــاء صبغــة 

الشرعيــة عليــه مــن خــلال بقائــه منتــراً في مجــالاتٍ عديــدة بعــد 

قِــهِ عســكرياً، في ســبيل ذلــكَ قامــت الولايــات المتحــدة باســتئجار  تفوُّ

مثقفــن يخضعــون لايديولوجيــات معينــة ليكونــوا جنــوداً في حربهــا 

حيــثُ تــمَّ اســتالاتهم بطــرقٍ متعــددة، بينــا تــمَّ الاتجــاه عــى ذات 

ــاب و  الصعــد نحــو صناعــة النجــوم الثقافيــة مــن خــلال دعــم الكتَّ

جعلِهــم مؤثِّريــن بعــد ترســيخ الأرضيــة المناســبة لهــم عــبر قنــوات 

ــة مــع ناشريــن و أســواق عديــدة، كــا تــمَّ البحــث في اخضــاع  سريَّ

امكانيــات المهرجانــات الشــهرة بــكل أشــكالها الثقافيــة و الموســيقية 

ــد  ــةِ و شــيطنةِ العدي و الســينائية خدمــةً لهــذا المــشروع، و محارب

ــان  ــى بالانس ة ترق ــرِّ ــة ن ــكار عالمي ــوا لأف ــن أسس ــاب الذي ــن الكتَّ م

النظريــات  أصحــاب  تضخيــم  و  تقديــم  و  عمومــاً، 

الإشــكالية و في هــذا المجــال يمكــن اخضــاعِ مثقفــن مــن 

الــشرق العــربي و ايــران تحديــداً كانــت لهــم ســاحاتهُم 

الاشــكالية مــع شــعوبِهِم قبــل أن يتــم تضخيــم انتاجهــم 

الابداعــي ليكونــوا في واجهــةِ الحالــة الثقافيــة و حربهــا 

البــاردة، مصطفــى بادكوبيــه الايــراني و أدونيــس مثــالاً.

ــورة  ــتغال بص ــم الاش ــبق ت ــا س ــق كل م ــي يتحق و ل

ديناميكيــة عــى ارســاء جمعيــات و منتديــات لرســيخ 

الحريــات الثقافيــة و كــر التابوهــات المنتــشرة في 

ــا  ــة بقيمته ــات و أعــراف الشــعوب، و شراء الحري ثقاف

ــرون. ــه الآخ ــاربِ ب ــاً يح ــا بيدق ــرة و جعله الكب

العرب و الحرب الثقافية:
المنطقــة  في  الثقافيــة  الحــرب  جــذور  تعــود  ربمــا 

العربيــة إلى لحظــة قيــام أبرهــة الحبــي بحملتِــهِ 

الشــهرة لتدمــر الإرث الدينــي العــربي، الكعبــة التــي تحوَّلــت فيــا 

بعــد لقبلــة المســلمن و مركــزِ الجاذبيــة الروحانيــة لديهــم، كان 

ســعي أبرهــة الحبــي في حملتِــهِ التــي أرَّخَهــا القــرآن الكريــم بعــام 

ــار مكــة  ــر الحضــاري التجــاري عــى اعتب ــةِ التأث ــل، ســعياً لإزال الفي

كانــت محــوراً و مركــزاً يقصــده العامــة و الخاصــة مــن كل البلــدان 

ــا  ــال جــاء ذكــره هن ــل و بعــد الدعــوة الاســلامية، ربمــا هــذا المث قب

لبيــان الامتــداد التاريخــي الحقيقــي الــذي يشــتغلُ بــه الآخــرون ضــد 

العــرب في مفارقــةٍ تعُلِــن اســتمرار هــذا الاشــتغال بصــورٍ عديــدة إلى 

ــا هــذا. يومن

ــه  ــت الل ــاج بي ــا حج ــى به ــي ق ــلاً الت ــع الأخــرة مث ــةُ التداف حادث

ــة و  ــة و المدين ــل مك ــب بجع ــوات تطال ــور أص ــا ظه ــرام لاحظن الح

المشــاعر المقدســة تحــت إدارةٍ اســلامية!، مــا يعُيــدُ إلى الأذهــان 

محــاولات ســلب المكانــة الثقافيــة بصورتهــا الدينيــة للمشــاعر 

المقدســة.

السوريون و  الحرب الثقافية
ــم العرقيــة تعرضــوا لانتهــاكات  لا شــكَّ أن الســورين بــكل انتاءاتهِِ

هــم خــلال حُكــمِ الديكتاتوريــة للبــلاد، و هنــا  ثقافيــة مورسَِــت ضدَّ
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ــر  ــمية في التعب ــة الرس ــل الثقاف ــة فش ــن حقيق ــرار م ــنُ الف لا يمك

عــن المشــهد لخضوعِهــا ضمــن منظومــةِ العقــل الواحــد و الخطــاب 

الواحــد في اعــادة انتــاج الواقــع و تصديــرهِِ ضمــن المنطلقــات و 

مرتكــزات الحكــم لرســيخهِ أكــر، ربمــا كانــت الثــورة الســوريةُ هــي 

أقــى الأحــداث التــي مــرَّت عــى الأرض الســورية منــذُ تشــكُّلِها في 

ــذي  ــدن ال ــار و احــراق الم ــذا الانهي ــام ه ــة، و أم ــا الحالي جغرافيَّتِه

ــا  ــا نجومُه ــا صــارَ له ــان م ــن سرع ت ــرزتَ ضفَّ ــاك ب ــزل الأرض هن يزل

الذيــن نقلــوا الخطــاب المتمــرس خلــف كل ضفــة، و نحــن هنــا لســنا 

بصــدد تقييــم كل خطــاب بقــدرِ القــول إنَ الثقافــة كانــت و مــا تــزال 

ــي  ــرب الت ــةِ الح ــنَ منظوم ــم ضم ــام الحاك ــتخدمَهُ النظ ــلاحاً اس س

ــذا المشــهد كشــفَ الســوريون  ــها ضــدَّ الشــعب، و في ظــل ه مارس

عــن قــدرةٍ فائقــة في صناعــةِ المشــاريع الثقافيــة  -باســتثناء البعــض 

ــي  ــاب الوطن ــظِّي الخط ــبب تش ــتمرار، بس ــى الاس ــادرة ع ــر الق -غ

المعــارض إلى العديــد مــن المســارات التــي أرهقَــت بشــكل أو بآخــر 

مســرة الثقافــة التــي كانــت مــن المفــرض أن تكــون رقــاً 

ــاً في ظــل ســلطة الســلاح المطلقــة. صعب

ــورة الســورية عــبر  ــةِ الث ــة في مواكب أســبابُ فشــل الثقاف

المؤسســات الثوريــة هــو أمــرٌ حتمــي نتيجــةَ فشــل 

الســورية،  للمعارضــة  السياســية  الدائــرة  مؤسســات 

فظهــرت الأصــواتُ فرديــة، تلــك التــي ســارعت إلى إعــادة 

ــهُ  ــاً يواج ــةُ صوت ــون الكلم ــاولات لتك ــض المح ــقِ بع خل

الرصاصــة، صحيــحٌ أنَّ الإنســان يحيــا بالخبــز و ليــس 

ــا  بالثقافــة، و لكــن لا يمكــن اغفــال دور الثقافــة في كونهِ

ــذي  ــا بالشــكل ال ــي نصنعُه ــهُ الت إرث المســتقبل و صورتُ

نريــد، فهــل تلعــبُ الثقافــةُ دورهَــا المأمــول لتكــون بارقــةَ 

ــوض؟. ــل في النه الأم

إذا كانــت »الثقافــة السياســية« مرحــاً لرصــد التحــوّلات 

ــاس« عــى  ــس الأنف ــة في هــذه اللحظــات مــن »حب الآني

ــخ  ــواع الصواري ــرار رصــد أن ــى غ ــة داخــل وحــول ســوريا، ع الجبه

أو  تكتيكيــة  هــي  هــل  الضربــات  وحــدود  وطاقتهــا  الأمركيــة 

ــؤدي إلى إضعــاف النظــام الســوري فقــط أم إلى  اســراتيجية، هــل ت

ــرد« الــروسي غــر المبــاشر والقــدرات  ــاره وبالمقابــل مــا هــو »ال انهي

ــة... ــة والوهمي ــة الفعلي الإيراني

ــد  ــا ترُصَ ــرب ك ــول الح ــة لطب ــة المواكب ــد الثقاف ــن رص إذا كان يمك

ــر عــى »الجبهــة  ــي تتوفّ ــات الت ــإن المعطي الرســانات العســكرية، ف

الثقافيــة« مــن حيــث الأفــكار التــي يتبادلهــا حملــة الأقلام-الســكاكن 

هــي كالتــالي:

»القوة النارية« الأعى في العالم والمنطقة هي لمؤيدّي الهجوم.

ــام  ــى النظ ــوم ع ــو الهج ــن ه ــة المؤيدي ــوم في لغ ــذا الهج ــم ه إس

الســوري. بينــا إســمه لــدى المعارضــن للهجــوم هــو الهجــوم عــى 

ــن«. ــدى »الفريق ــة ل ــة قديم ــة قِيَميّ ــا لعب ســوريا: إنه

ــدي الهجــوم هــو »وقــف المذبحــة« أو  ــدى مؤيّ الشــعار الأســاسي ل

ــة  ــدى المعارضــن هــو »الحــرب العالمي ــف. الشــعار الأســاسي ل النزي

عــى ســوريا«.
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خلفــت الحــرب عــى غــزة أطفــالا فقــراء يعيشــون 

ــف  ــار القص ــن آث ــت م ــوت تصدع ــم في بي ــع عائلاته م

ــم  ــول عنه ــن الق ــا يمك ــم م ــرات، انه ــات والطائ بالدباب

ــاة، فهــم يعانــون مــن  مــن يعيشــون بــن المــوت والحي

الفقــر بــكل صــوره، ولكــن هــذا الفقــر تــرك في نفوســهم 

وذويهــم،  بأهلهــم  وشــعورهم  احساســهم  الصغــرة 

ــل الآوان. ــروا قب ــد ك ــم ق ــول أنه ــة الق وخلاص
ــي  ــوا قلب ــة أوجع ــل وطفل ــت بطف ــرة التقي ــام الأخ  في الأي

وفطــروا قلبــي حتــى البــكاء ، فــكل واحــد لديــه 

ــم  ــه رغ ــاة أهل ــش معان ــد يعي ــة وكل واح قص

صغــر ســنه، فالطفــل الأول الــذي التقيتــه هــو 

ــه  ــده عمل ــد وال ــد فق ــور وق ــه الذك ــبر اخوت أك

مــع الحــرب الأخــرة حــن دكــت الطائــرات 

مصنــع النســيج الــذي كان يعمــل بــه ,واضحــى 

ــد  ــال لا يج ــة أطف ــه ثلاث ــل ولدي ــلا عم الأب ب

لهــم مــا يســد رمقهــم طــول النهــار، واحببــت 

هــذا الطفــل الــذي كنــت أراه يلهــو أمــام 

ــدأت  ــدوي وب ــي وغ ــدع في رواح ــم المتص بيته

ــة  ــرة قطع ــه في كل م ــه , وامنح ــه وألاطف الاعب

ــع  ــا اصابعــه وأتوق ــق عليه ــة صغــرة يطب نقدي

ــا  ــي يشــري صنف ــة الصغــر ل ــا إلى دكان البقال ــرع به أن يه

مــن الحلــوى الرخيصــة أو رقائــق البطاطــس المقرمشــة ولكنه 

ــو  ــة ليله ــد فارغ ــود بي ــم يع ــات ث ــت للحظ ــل إلى البي يدخ

ــق مــن شــفتيه صفــرا  ــة كأن يطل ــة وهمي ــاب بلعب أمــام الب

أو يقلــد صــوت اطــلاق الرصــاص وحركــة الســيارات، وفهمــت 

أنــه يعطيهــا لأمــه وتعمــدت أن تصبــح القطعــة أكــبر ولكــن 

ذلــك لم يغريــه ليذهــب إلى البقــال ويشــري شــيئا لنفســه .

ــرة  ــات الصغ ــن القطيط ــددا م ــي ع ــت قطت ــد أن وضع  بع

وبــدأت أعنــى بهــا وأعتبرهــا عبئــا جديــدا يضــاف إلى أعبــائي 

ــع  ــب م ــه أن يلع ــت علي ــي وعرض ــر إلى بيت ــت الصغ صحب

ــح الســعادة  ــت ملام ــذا كان ورأي ــرة وهك القطيطــات الصغ

ــس  ــن أمل ــعادة ح ــعر بس ــت اش ــبريء وكن ــه ال ــر وجه تغم

خصــلات شــعره المنســدلة عــى جبينــه فهــو 

ــة،  ــه البالي ــم ملابس ــي رغ ــال ملائ ــع بج يتمت

ــات  ــع القطيط ــب م ــأتي ليلع ــرة كان ي وفي كل م

أباغتــه  كنــت  الوئيــدة  تحركاتهــا  ويراقــب 

ــن  ــن ح ــذ احداه ــان تأخ ــك ب ــا رأي ــؤال: م بالس

تكــبر إلى بيتكــم لتصبــح القطــة ملــكا لــك وتلهــو 

ــت؟ ــول الوق ــا ط به

 لم يحــر الطفــل جوابــا وكان يســتمر باللعــب 

وكأنــه لم يســمع ســؤالي، وأحيانــا كثــرة كان يبتلــع 

ــا  ــه، وأحيان ــع جواب ــا يبتل ــكت وكأنم ــه ويس ريق

أخــرى كان يــرح بعيــدا في الأفــق للحظــات ثــم 

يخفــض رأســه ارضــا ويســتمر باللعــب مــع القطيطــات فرفــع 

ــدي الأم  ــن ث ــن م ــرب احداه ــرى أو يق ــن الأخ ــن ع احداه

الصغــر الــذي بــدأ يتــدلى مــن بطنهــا مــن فــرط مــا امتصتــه 

ــواه الصغــرة الجائعــة. الأف

ــوم الموجــع بالنســبة لي أمســكته مــن كتفــه وكنــت حاســمة   في الي

ــرض  ــس الع ــه نف ــت علي ــؤال وعرض ــس الس ــألته نف ــن س ــه ح مع

ــي؟ ــاذا لا تجيبن ــة: لم ــوة مصطنع ــه بقس ــت ل وقل

وهنــا ســالت دمعــة مــن عينــه ومســحها سريعــا وقــال لي: أنــا أتمنــى 

ــا  ــا، ولكنه ــرة في بيتن ــة الصغ ــظ بالقط ــتطيع أن أحتف ــت أس ــو كن ل

ســوف تمــوت سريعــا ، أنــا ســأحافظ عليهــا , وأدللهــا ولكنها ســتموت 

لأنهــا لــن تجــد طعامــا في بيتنــا ولــن أســتطيع أن اشــري لهــا حليبــا، 

ــب  ــن الحلي ــي م ــده أم ــذي تع ــب ال ــا الحلي ــدم له ــن أن أق ولا يمك

ــب  ــق والحلي ــوزع الدقي ــي ت ــة الت ــن عرب ــذي تتســلمه م الجــاف ال

والســكر والزيــت فأمــي تخصــص لــكل واحــد منــا كوبــا 

صغــرا تضــع فيــه فتــات الخبــز كل يــوم، فكيــف أقدمــه 

لهــا وابقــى أنــا جائعــا طــول اليــوم؟

احساســه  مــدى  وادركــت   ، الطفــل موجعــا  رد  كان 

ــة ولم أتوقــف  ــا يعيشــونه مــن فاق ــه وفقرهــم وم بأهل

ــن  ــود م ــن أع ــي ح ــؤال إلى بيت ــلا س ــه ب ــن اصطحاب ع

الخــارج فأضعــه أمــام الصنــدوق الخشــبي الــذي أجمــع 

فيــه القطيطــات مــع أمهــم واتركــه يلاعبهــم مــا طــاب 

ــل. ــه أن يفع ل

والتقيــت ايضــا بطفلــة صغــرة مــن بنــات الجــران 

الفقــراء وهــي الابنــة الصغــرى لامهــا وكانــت تلهــو أمــام 

البيــت أيضــا في أحــد ايــام شــهر رمضــان المبــارك وكنــت قــد عــدت 

لتــوي مــن الســوق وبــدأت بافــراغ مشــرواتي مــن الســيارة وحملهــا 

بــن يــدي وادخالهــا مــن بــاب البيــت حــن طــارت الصغــرة نحــوي 

ــن  ــه م ــا افلتت ــة أنه ــاس والحقيق ــل الأكي ومــدت يدهــا لتحمــل اثق

يــدي ببراعــة ,واصبــح سريعــا بــن يديهــا الصغرتــن وســط اســتغرابي، 

وأسرعــت تصعــد الدرجــات العشريــن التــي توصــل لبــاب شــقتي فهــي 

كانــت ذكيــة بدرجــة كافيــة لتعــرف مــكان ســكني لأنهــا تــراني حــن 

أطــل مــن الشرفــة أحيانــا واســتطاعت أن تحــدد بذكائهــا أننــي أقطــن 

في الطابــق الثــاني مــن البنايــة.

 حــن وضعــت الكيــس الثقيــل عــى الطاولــة في منتصــف صالــة البيــت 

ــا  ــت منه ــا وطلب ــى وجنته ــت ع ــتوقفتها ورب ــادرة اس ــت بالمغ وهم

الانتظــار ، وأسرعــت نحــو علبــة الحلــوى المعدنيــة الأزليــة التــي نضعها 

عــى الطاولــة في منتصــف غرفــة الضيــوف والتــي تحتــوي عــى حلــوى 

ــع كفــي عــى   لزجــة تلتصــق بالاســنان فأطبقــت باصاب

أكــبر عــدد منهــا واسرعــت نحــو الصغــرة ووضعتهــا بــن 

كفيهــا بعــد ألصقتهــا بجــوار بعضهــا البعــض، وقلــت 

لهــا: اذهبــي ووزعــي هــذه الحلــوى عــى اخوتــك 

الصغــار.

ــا  ــوى ولكنهــا وضعته  توقعــت أن تفــرح وتبتهــج بالحل

سريعــا عــى الطاولــة ونظــرت نحــوي وقالــت: اذا أردت 

أن تعطينــي شــيئا فاســمحي لي ان أحــدد مــا أريــد؟

 قلت لها باستغراب: أطلبي يا صغرتي....

ــذي  ــل وال ــا النحي ــى عوده ــفقة ع ــعر بالش ــت أش  كن

اســتطاع أن يحمــل كيســا ثقيــلا ويصعــد هــذه الدرجات 

حتــى قالــت: اريــد كميــة صغــرة مــن مســحوق الغســيل ، لأن أمــي 

لم تغســل ملابســنا منــذ أيــام ولم يعــد لدينــا ملابــس نظيفــة لرتديهــا 

لأنهــا لا تملــك مــالا لتشــري مســحوقا للغســيل ولــو حتــى مــن أرخــص 

الأنــواع.....
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سوريون مع الشعب

تكريمهم المستمر واجب وطني على مؤسسات الثورة
شام محمد علي



الفنانــن  تكريــم  عــن  التوقــف  يجــب  لا 

إلى  انحــازوا  الذيــن  الشرفــاء  الســورين 

ــل، وجاهــروا  ــب الشــعب، ورفضــوا القت جان

ــوا  ــي، وثبت ــد الوح ــام الأس ــم لنظ بمعارضته

فعــل   كــا  يــرددوا  ولم  مواقفهــم،  عــى 

ــد  ــال، ووج ــا يق ــبها ك ــن حس ــض مم البع

أن ضفــة الثــورة ســتكون هــي الراجحــة، 

فاختارهــا حينــاً ثــم لمــا طــال الأمــر، انقلــب 

ــه  ــاد إلى حضــن الأســد، لأن ــه، وع عــى عقبي

ــاً. ــاً حالي ــر ربح أك
صليبــي  وماهــر  صــري  يــارا  لكــن 

ــو  ــارس الحل ــان وف ــم قطيف وعبدالحكي

عبــدو  وجهــاد  ســليان  وجــال 

ــبيعي ومكســيم  ــر س والراحــل عام

مــي  و  ارشــيد  وسوســن  خليــل 

ــامر  ــوش و س ــدة عل ــكاف و كن س

وزكي  حــلاق  زينــة  و  المــري 

كورديلــو ورمــزي شــقر ومــازن 

الناطــور وهــام حــوت  وغرهــم لم 

يضعــوا المبــادئ عــى ميــزان الربــح 

والخســارة ماديــاً، ليبقــوا عــى شــاطئ 

تلاطمــت  مهــا  الصخــري  ضمرهــم 

الامــواج.

وفيــا اعتــر الفنــان المنحــاز للنظــام أن 

وتقســيم  لتخريــب  مؤامــرة  مجــرد  الثــورة 

ســوريا، والثــوار عصابــات مســلحة. ليقــوم النظــام 

الســوري هــؤلاء الفنانــن في حربــه الإعلاميــة ضــدّ 

الثــورة، مســتعملاً مــن انحطــت بهــم أخلاقهــم 

إلى درجــة ابتــذال كل القيــم، مــن أجــل أن يــرضى 

ــد  ــر عن ــرات الموظــف الصغ ــط المخاب ــم ضاب عليه

مــن  وزملاءهــم  المتظاهريــن  ووصفــوا  الأســد، 

الفنانــن المعارضــن، بأنهــم مــن »المرتزقــة والعمــلاء 

ــة«  والخون

ــورة والمعارضــة الســورية، مســؤولة  مؤسســات الث

عــى  الضــوء  وتســليط  وتكريــم  مواكبــة  عــن 

هــؤلاء الفنانــن الشرفــاء، وهــم مــن طبقــة النجــوم 

ــم أو  ــن ســواء في مهنته ــة المثقف ــن نخب الأولى، وم

ــم  ــر، وكان له ــون والفك ــة والفن في مجــالات المعرف

ومــا يــزال دورٌ كبــر في إظهــار صــورة ســوريا الحــرة 

المتقدمــة التــي نريدهــا، لا صــورة التطــرف والجهل 

ــارة  ــروسي ت ــارة ولل ــراني ت ــلال الإي ــة للاحت والتبعي

أخــرى.

الثقافة والفن
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لم تكــن ســعاد تحلــم، بأكــر مــا تحلــم بــه الفتيات 

في ســنها. العريــس والشــقة التــي تجمعهــا. وهــي 

ــرتاح  ــد س ــزواج  لاب ــد ال ــا بع ــاً بأنه ــر أحيان تفك

مــن عملهــا المرهــق في أحــد محــلات ســوق البالــه 

ــة المســتعملة(. )الألبســة الأوروبي

ــزواج، أن  ــن ال ــت س ــت، بلغ ــق كل بن ــن ح ــع م  بالطب

تفكــر بهــذه الطريقــة، ولأنهــا بلغــت مــن العمر 25 ســنة، 

منــذ أســبوعن، ولم يتقــدم لخطبتهــا أحــد قــط ، مــع أنهــا 

عــى قــدر لا بــأس بــه مــن الجــال، فقــد كانــت دائمــة 

القلــق والتوتــر، و لكنهــا لم تكــن تشــكو همهــا لأحــد ، ولا  

تتذمــر مــن وضعهــا، فالحيــاء يمنعهــا. 

مساء يوم الخميس 
مســاء يــوم الخميــس، بعــد وصولهــا مــن عملهــا بنصــف 

ســاعة، دُق جــرس البــاب، ولمــا فتــح أخوهــا الصغــر، وجد 

رجــلاً يطلب ســعاد بالإســم، أسرعــت أمها تســتطلع الأمر، 

وجــدت أحــد عنــاصر الأمــن، يطلــب حضــور ســعاد، إلى 

مكتــب التحقيــق، صبــاح الســبت. 

عنــد الســاعة التاســعة مــن صبــاح الســبت، دخلــت 

ســعاد المكتــب قلقــة ترتجــف أوصالهــا ، وغادرته الســاعة 

الثالثــة والنصــف عــر ، مــع تأكيــد عــى الحضــور 

ــا  ــة. أخروه ــرة ثاني ــتدعاؤها م ــم اس ــن يت ــوري  ح الف

أثنــاء التحقيــق معهــا، أن جهــاز الموبايــل الــذي تحملــه، 

ــن  ــمونهم إرهابي ــن يس ــن مم ــد المطلوب ــوزة أح كان بح

ــب  ــوف والرع ــاعر الخ ــت مش ــعاد وقاوم ــكت س ، تماس

وقالــت  ببســاطة إن ابــن خالهــا، تــرك لهــا الموبايــل، حــن 

ــم شــيئاً عــا كان يفعــل . لم  ــلاد، ولم تكــن تعل غــادر الب

تلحــظ إن كان المحقــق صــدق مــا قالــت أم لم يصــدق ، 

ــة . ــة ، ســنطلبك ثاني ــال بلهجــة صارم ــه ق لكن

ولم تــدر ســعاد وأهلهــا كيــف مــر يومــان  وهــم في 

ــن  ــن، م ــوم الإثن ــاء ي ــى ج ــق حت ــرة وقل ــراب وح اضط

نفــس الأســبوع.

بعــد العــر،  تقــدم شــابان ترتســم عــى وجهيهــا 

ــان  ــا يقرب ــالاً، وه ــاً وش ــان يمين ــادة، يتلفت ــح ج ملام

ــاه  ــا باتج ــر أحده ــال ويش ــدو البقّ ــو عب ــن  دكان أب م

البقــال  دكان  الشــابان  دخــل  منهــا.  قريــب  مبنــى 

الملاصــق للمبنــى الــذي تســكن فيــه ســعاد. ســألاه عــن 

والــد ســعاد، عــن تحصيلــه العلمــي وعــن وضعه المــادي ، 

مــاذا وأيــن يعمــل، كــم أخ لديهــا، ومــا أعارهــم ، ومــاذا 

يشــتغلون.  حــرص أبــو عبــدو، )الدكانجــي، كــا يســميه 

ــردد،  ــرد عــى أســئلتها، مــن غــر ت أهــل الحــارة(، أن ي

وأن لا يخفــي عنهــا شــيئاً. قــال في نفســه، هــم يعلمــون 

كل شيء، عــن كل إنســان، وأنــا لــدي أسرة، فــإذا أخفيــت 

عنهــم معلومــة، قــد يأخذوننــي )لا ســمح اللــه(، حينهــا 

ــن الجــوع.  تمــوت أسرتي م

ــع  ــه في بي ــن عمل ــه، م ــعاد إلى بيت ــد س ــودة وال ــدى ع ل

الفطائــر عــى الصــاج، عــى الكورنيــش الجنوبي، اســتوقفه 

أبــو عبــدو البقــال، وأخــره هامســاً بالتفصيــل، عــن المحادثــة التــي 

ــد  ــا، فلاب ــه منه ــى مخاوف ــه ع ــابن. وأطلع ــن الش ــه وب دارت بين

أنهــا مــن رجــال  الأمــن ،  وأنــه غــر مطمــن لهــا. لقــد أقلقتــه 

أســئلتهم الكثــرة. 

الخوف و القلق
ــم،  ــق، والشــعور بالظل ــة. فالخــوف، والقل ــك الليل ــم الأسرة تل لم تن

مشــاعر تدفــع بالإنســان إلى تخيــل أســوأ الســيناريوهات، وتصاعــد 

ــذي قــد  ــد ســعاد يفكــر بال القلــق قــد يدفــع إلى الجنــون. راح وال

يصيــب ابنتــه، أو زوجتــه، التــي تشــكو مــن الســكري وضغــط الــدم، 

ــد ضــاع مســتقبلها. كان يتحــرك في  ــه وق ــب ولدي ــد يصي ــا ق أو م

ــل  ــد ســيطر الخــوف عــى تفكــره، ب ــة ظاهــرة، وق ــة بعصبي الغرف

أصابــه بالشــلل. ثــم اتخــذ  قــرارا لا رجعــة فيــه.

ــلا  ــه وغ ــا خــف حمل ــة، م ــا الروري ــن حاجياته جمعــت الأسرة م

ثمنــه ، وإن يكــن مــا جمعــوه لا قيمــة لــه، أمــام عظمــة المصيبــة. 

ــر.  ــزوغ الفج ــع ب ــت م ــادروا البي ــرة ، وغ ــم الصغ ــوا حقائبه حمل

ســعاد وأمهــا، مــع أبيهــا وأخويهــا الصغريــن ، أحمــد 12 ســنة ، و 

عــاد 9 ســنوات. اقربــوا  بعــد عنــاء مرهــق مــن  الحــدود الســورية 

ــن  ــاً م ــم هلع ــق قلوبه ــم ، وتخف ــوف يلاحقه ــن الخ ــة،  لك ـ الركي

ــم  ،  ــض عليه ــي القب ــم ويلق ــن يوقفه ــم م ــر له ــال  أن يظه احت

ولايملــك الأب اللاهــث وهــو يحبــس دمعــة تــكاد تنفجــر ، غــر أن 

يحوقــل ويتمتــم ) سيســوقوننا إلى الســجن جميعــاً، حياتنــا دُمــرت 

ــه (.  ــوة إلا بالل وانتهــت ، لاحــول ولاق

ــف  ــه، فكي ــى زوجت ــه ع ــور خوف ــؤرق الأب المذع ــا ي ــر م  كان أك

ســيكون وضعهــا الصحــي في الســجن ، ومــاذا عــن هــذه الصبيــة 

الريئــة إن وقعــت بيــد ظالمــة ؟؟

أخــراً ، تنفــس الجميــع الصعــداء، بعــد أن غــادروا معــر كســب 

ــة.  ــوا  الأراضي الركي ــد دخل ــان، فق ــم الآن في أم ــدودي، إنه الح

حيــث لا خــوف بعــد اليــوم . 

تنفس الجميع الصعداء 
في نفــس اليــوم الأثنــن ، مســاءً، حــر أحــد الشــابن، إلى دكان 

ــدو  ــر، تب ــة في العم ــيدة متقدم ــه س ــال، ترافق ــدو البق ــو عب أب

أنيقــة، وإن كان مظهرهــا الخارجــي ليــس عريــاً تمامــاً، ولا يــدل 

عــى أنهــا في وضــع مــادي مريــح. 

ـ مرحبــا عمــو، تذكرتنــي؟ حــرت البارحــة أنــا وصديقــي، 

ــك  ــي تســكن في تل ــو أحمــد، ســعاد، الت ــت أب وســألناك عــن بن

العــارة، )وأشــار باصبعــه باتجــاه بيــت ســعاد(. لم نجــد أحــدا 

في البيــت، هــذه أمــي، وقــد جئنــا مــن أجــل خطبــة البنــت، لأنــه 

حســب مــا أخرتنــا أنــت عــن الجاعــة، وجدنــا أن وضعهــم مــن 

وضعنــا، ويقــول المثــل: )يــا الــي مثلنــا تعالــوا لعندنــا(، والبنــت 

)اللــه يســرها(، أنــا كنــت أتابعهــا وأراقبهــا، الشــهادة للــه هــي 

ــة .  ــة أحســن ترباي ــاس محرمــن، مرباي بنــت محرمــة، بنــت ن

راســها والشــغل، مــا تتايــع عالطريــق مثــل بعــض البنــات. لمــا 

ــع  ــق م ــا، ونتف ــوم لنطلبه ــأتي الي ــا ن ــا، قررن ــي عنه ــت لأم حكي

أهلهــا، عــى الخطبــة والمهــر وخلافــه. 

ــم  ــار الأسرة، أنه ــن أخب ــمعوا م ــا س ــر م ــران، أن آخ ــول الج يق

ــن  ــر م ــذ أك ــراء، عالقــن عــى حــدود المجــر من ينامــون في الع

ــبوع. أس

سامي
 نعسان آغا

التحقيقالتحقيق
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ى
َ

ى مُصْطَف
َ
 إِل

ينِ مُوسَى اج الدِّ
َ
ت

عندما ولدتني امي أذنّت في أذنيّ أغنية بلحن جبلي من الفلكلور الشعبي 
في مدينة السويداء سمعت اصداءها مدينة ادلب في الشمال السوري 

 و عندما التقيتك في عنتاب التركية صدحت كل موسيقانا و رقصنا على الحان 
ما تبقى من نبيذنا السوري المعتق و شربنا من الدن .

 تسألني إن كنتُ تذوقت بعضاً من اشعار رياض الصالح الحسين ؟!!! نعم 
مصطفى ..رياض كان بالثلاثين من عمره حين كنت ناهداً .. 

 لم أكن صغيرة 
 كنت استقل باص السكانيا من جرمانا مرورا بمخيم فلسطين المزدحم و 

الطبالة و الدويلعة و استريح عند بسام سفر لاشرب المتة مع خالتو أم بسام 
على )الفرندا(  و بعدها أتابع مشيي إلى باب شرقي لأعرج إلى بيتي في 

الإحدى عشرية الغافي تحت شجرة التوت المعمرة، لم يكن النمر الوردي، يجلس 
على غصنها بل كانت هناك أفعى تحمي صغارها و كنت أخاف على أولادي 
منها و يوما أشارت لي الجارة أن أشتري سماً و أضعه على سطح البيت لأقتل 
الأفعى و أولادها، و في صباح اليوم التالي صرخت  جارتي و هي تبكي وتقول 

لي يا ام يزن ماتت  قططي ،  أكلو السم الذي وضعته على السطح !!!!!
 هي هذه موسيقى اللامبالاة التي حدثتني عنها ؟ 

 أيام المهرجانات السينمائية كنت أركب على البسكليت خلف أسامة بركة 
لنذهب الى سينما الكندي بدمشق لحضور أفضل الأفلام التي تعرض في 
التاسعة مساء،  و عندما ينتهي عرض الفيلم و لم تبقى  هناك مواصلات 

للرجوع إلى  جرمانا ، يعود الجميع مشياَ على الأقدام و أسامة و أنا نمشي 
معهم و نجر ) البسكليت (  جنبنا.. .

 قلت لي النمر الوردي الجالس على غصن شجرة التوت و الأفعى و أولادها 
سيموتون عندما ينتهي عمر الشجرة وكوكب الأرض المعلق بها 

 لم ينج بيتي بحسب خيالاتك، و أسامة بركة قتل تحت التعذيب ، و لم يصمد 
بيننا داخل سوريا غير بسام سفر الذي يأوي كل صباح لغرفته على السطح 

بهدوء يترقب كل قذيفة ، و لم تنج غرفتك التي تجلس على يمين النمر الوردي 
على ذاك الغصن.

 لم يتبقَّ من كلّي ولم يتبقَّ من كلّ هذه البلاد.. سوى أنتَ.
.... 

أبارك  لمصطفى تاج الدين الموسى من سوريا نيله الجائزة الرابعة بين جوائز ) 
دبي الثقافية للإبداع( عن مجموعته » 72 عاما » 

فضيلة الشامي



81 80

الثقافة والفن

العــدد ٢٥
تشرين الثاني - نوفمبر ٢01٥

ـ باريــس  ـ رؤيــة ســورية ـ  نتســاءل دومــا 
عــن يقــن المبــدع .والبنــاء اللــونى. ومــن ثــم البنــاء 

الدرامــى .نتــسءل عــن المرســوم والهــدف والشــكل 

الفنــان  وجــد،  والامــإ  الحلــم  .الألم  التفاصيــل 

والمبــدع الســورى فى الفــرة الاخــرة بعــد ثــورة 

ــكل  ــاء فى ش ــذ والعط ــاح والاخ ــال الكف ــن النض م

ــن ان  ــداع، فح ــى الاب ــس ع ــياسى أنعك ــدال س ج

الابــداع هــو الــذى يرســم طريــق السياســية، وليــس 

العكــس .والعكــس يحــدث فى أوطننــا العربيــة 

ــط.    ــة فق الجريح
ــن  ــح هــو م ــورة أصب ــد الث ــدع الســورى بع ــة المب فى حال

ــت  ــودة فحمل ــم الع ــاح حل ــال الكف ــق النض ــم طري يرس

اللوحــات عنــد العديــد مــن فنــانى ســوريا الحبيبــة روح 

ــرة  ــورة المعط ــى ،الث ــاء الدرام ــوة والبن ــن الق ــرى م أخ

ــود.  ــة موج ــور لكن ــل المبت ــم الام ــع وحل ــون الوج بل

الوطــن تحــول الى حالــة شــجن وفكــرة وأمــل وحلــم 

وأصبــح  أحيانــا،  أجباريــة  غربــة  فى  المبدعــن  ســكن 

ــزوج المبدعــن الحالمــن بالعــودة  ــل ل العشــق هــو المحل

الى حضــن الحبيبــة ســوريا 

الفنانــه ســهر الســباعى مــن الذيــن ســكنهم الوطــن 

الهــم الدرامــى الوجــع الانســانى فاصبحــت لوحاتهــا نشــيد 

ــة ومســجد الوطــن. مقــدس فى كنســية الغرب

كيف تسكن وطن لايسكنك

وكيف يسكنك وطن لاتسكنه 

ــة،  ــة تجيــب عنهــا شــاعرية اللــون واحساســيس الغرب حال

فى أعــال ســهر الســباعى الفنانــه العاشــقة الحالمــة التــى 

لاتخلــو اعالهــا مــن وجــع الغربــة والم المســافات ، الوانهــا 

ــم،  ــال الحل ــة واغتي ــر الطفول ــا وقه ــا الصباي معطــرة بدرام

كيف بســكنك وطن لاتســكنة ســؤال يحر النخبــة والباحثن  

العاشــيقن والحالمــن  المبدعــن واصحــاب الضمــر، فالشــام 

ســوريا وطــن غــر تاريــخ المنطقــة العربيــة مــن شرقهــا الى 

ــوام  ــر،  الش ــربى كب ــالم ع ــافى لع ــان الثق ــر الزم ــا، ع غربه

اضافــو الكثــر للثقافــة المريــة ولوطــن كبــر بحجــم العــالم 

العــربى . احتضــن واتــاح المنــاخ لهــذه العلاقــة، مبكــرا جــدا 

رحــل الشــوام عــن أطانهــم عــن ســوريا.

 لكــن المدهــش ان اوطانهــم لم ترحــل منهــم فى  أى مــكان  

فى العــالم ســوف تجــد بصمــة الســورى .ســوف تقــف أمــام 

أشــارات  عــى نــواصى العــالم لتــرخ هنــا مطعــم شــامى  

وهنــا  مرســم فنــان درس فى دمشــق خبــز الســورى وأحباره 

التــى يكتــب ويرســم بهــا  لاترحــل مــن وطنــة مهــا كانــت 

المســافات وهــذا مــا تفرائــة العــن فى اول مشــاهدة لاعــال 

الفنانــه ســهر الســباعى، فى الوانهــا عطــر القهــوة والحــرف 

المكتــوب لكنــه مرســوم ومصــور قصائــد مــن الدرامــا  

تتعــرف عليهــا .وعــى اســلوب الفنانــة المتناســق مــع وجــع 

ــف  ــن رصي ــة ، م ــا الاخــرة   قطع ــب أعاله ــا الحبي وطنه

دمشــق  مــن وجــع حلــب اللاذقيــة مــن  ألم الجنــوب، 

فللفنــان الســورى مزاجــا خــاص وابــدع مختلــف 

وجوه 
مسكونة 

بالألم
ســهر  الفنانــة 

مــن  الســباعى 

رحلــت  هــولاء 

لكــن  امريــكا،  الى 

لم  ترحــل ســوريا ، 

منهــا تســكن هنــاك 

لكــن ألوانهــا تثقبهــا 

عــى

   لوحاتهــا  كل يــوم  

بالوجــع  معطــرة 

عيونهــا   . الشــامى 

صبــاح  كل  ترحــل 

ــا  ــق أعاله الى دمش

وتفضــح  تؤكــد 

المكشــوف حبهــا 

الوجــة  دمــوع    

تكشــف  المرســوم 

والقهــر.  بــالالم  مســكونة  وجــوة  المســافات،  وجــع 

الفنانــة  وجــوة 

مكيــاج  لاتضــع 

لانهــا لاتتخبــئ مــن 

الألم، أنظــر جيــدا الى 

أعالهــا  الى العيون، 

التــى تدمــع عــى 

وجــراة  الجــرح 

وعذوبــة  اللــون 

أنهــا  الشــكل، 

تســتخرج جاليــات 

خاصــة مــن الدرامــا 

أاطــار   فى  اللونيــة، 

ــة، أن  ــة مرهق عملي

جــال  تســتخرج 

ــل  ــع ترس ــن الوج م

ــر  ــل ع ــائل الام رس

ذبحهــا  وجــوة 

اللصــوص والمرتــزق، 

مســافة  فى  تحلــم 

لوحــة مائــة ســنمر، 

حلــم لوطــن كبــر 

ســوريا  بحجــم 

سهير السباعي

عبدالرزاق عكاشة

مــن  تتوجــع  أن 

وزمــن  مســافات  

ــر كل  ــب،  وتخت غري

ــة  ــائل لوني ــذا فى رس ه

ويكتشــف  صادقــة، 

وزنــك   جمهــورك  

الابداعــى مــن مــدى 

ــك. ــة فى اعال المصدقي

 

بين فاضل 
السباعي 

ولؤي كيالي
 ابنــة الكاتــب المناضــل 

الســباعى  فاضــل 

أحــد  أخــت  وبنــت 

ــرواد الســورين  اهــم ال

صانــع  كيــالى  لــوئ 

ــورى  ــن الس ــا  الف درام

مبكــرا بجــدراة  هــى 

بنــت عائلــة أبداعيــة  ثائــرة متمــردة نقــف أمــام أعالهــا بوقــار 

وأحــرام لانهــا تحــاز ببســاطة الى قضايــا شــعبها وثقافة البســطاء، 

ــر  ــذى  يم ــعبها ال ــاز لش تنح

عــر  مراحلــه  بأصعــب 

التاريــخ، فى أعالهــا هــذا 

والامــل  والحنــن  الوجــع 

الدمشــقى  اللــون  هــذا 

ــا  ــافات ودرام ــش المس وعط

والتجريــد  الرمــز  الزمــن، 

تتطالعــه  الــذى  الشــكل 

ومســاحة  وحزنــه  بحزنــك 

اللــون المجــردة بــذكاء يريــح 

ــفر  ــن الس ــن  م ــب الع عص

الشــكل   داخــل  الدرمــى 

اللــون المجــرد عندهــا يشــبه 

ــا  ــر منه ــوت هج جــدران بي

دمــوع  لتســكنها  اهلهــا 

الفتيــات والم البنــات وصراخ 

أعالهــا    تأمــل  العجائــز 

ــون  ــاء الل ــن الفض ــدا ف جي

صراع  التعبــرى  والشــكل 

مــن نوعــا خــاص ابــداع مــن 

ــا. ــالم له ــكارى ح ــر ابت فك
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زوجتــي وبخطــوة جريئــة، أغلقــت صفحتهــا، ونســيت 

جمهــور المعجبــن الذيــن كانــوا يهللــون لكتاباتهــا 

ولصورهــا، وقــررت في البدايــة أن تأخذ إجــازة من النت، 

ــال، أرادت  ــا وبعــد أن شــعرت براحــة وهــدأة ب ولكنه

ــا  ــع رغبته ــي وبداف ــرار، وابنت ــذ الق ــتمر في تنفي أن تس

في أن تعيــش خــارج النمــط الحيــاتي الــذي أغرقهــا بــه 

أصحابهــا، أعجبهــا الأمــر، وكذلــك ابنــي الصغــر الــذي 

ــا  ــف معن ــاً، تعاط ــا إلا لمام ــب إلى صفحته كان لا يذه

وقــرر هــو الآخــر أن يســتغني عــن الصفحــات الزرقــاء.

ــن ســألوا  ــا مــن الأصحــاب الذي ــي وصلتن الإيميــلات الت

عــن هــذا الاختفــاء الغريــب أهُملــت مــن قبلنــا جميعاً، 

فاعتــر كل منــا أن تريــر الغيــاب يمنــح الحضــور أصالــة 

ــروني  ــد إلك ــو تواج ــور ه ــذا الحض ــا، وه ــوع م ــن ن م

في عــالم افــراضي، ولا قيمــة لــه..! فلــو أن أحــداً زارنــا، 

ــه، ولكــن الجميــع أرســلوا  لربمــا اســتطعنا أن نــشرح ل

ــا  ــا بقرارن ــا، وسررن ــرد عليه ــم ن ــة، فل ــائل إلكروني رس

ــش  ــى أن نعي ــا ع ــة قدرتن ــام التالي ــع الأي واكتشــفنا م

ــرور  ــد م ــل، وبع ــن التواص ــوع م ــذا الن ــارج كل ه خ

بعــض الوقــت قررنــا الاســتغناء عــن شــبكة الإنرنيــت..!

 إكتشاف الآخرين
وبعــد أن خلــت هواتفنا مــن اتصالات الأصحاب ذاتهــم، قررنا في 

خطــوة معانــدة ألا نجيب عى أي اتصــال يأتي من أي أحد نعرفه 

أو لا نعرفــه عــبر وســائل التواصــل الاجتاعــي، وهكــذا حصــل. 

بعــد عــدة أيــام اكتشــف الكثــرون أننــا لم نعــد موجوديــن في 

ــع.. ــن الجمي ــا ع ــت أخبارن ــلاً، وغاب ــا فع ــد اختفين ــم، لق عالمه

كانــت الثــورة مســتمرة، وكانــت جرائــم القتلــة مســتمرة 

ــبر  ــون وع ــبر التلفزي ــار ع ــا والأسرة الأخب ــع أن ــا نتاب ــاً، وبقين أيض

الراديــو، وبينــا كنــا نفعــل ذلــك، اكتشــف الأصحــاب الحقيقيــون 

ــاً يحصــل بــدون تفســر، ولأنهــم فقــدوا الاتصــال  بــأن شــيئاً غريب

بنــا، فقــد قــرروا أن يفعلــوا مثلنــا، فاختفــى العديــد منهــم 

مثلــا اختفينــا، وشــعروا بــأن عالمهــم الالكــروني الواســع قــد 

وأن  الحقيقــي،  حيزهــا  إلى  تعــود  بــدأت  الحيــاة  وأن  ضــاق، 

تفاصيلهــا الملموســة بــدأت بالعــودة إلى الظهــور، وأن الكثــر 

مــن المشــاكل والتوتــرات قــد اختفــت مــن مســار يومياتهــم.

وحدهــا )باقــة( الأعــداء فرحــت بما حصــل، وسر أفرادهــا أيما سرور، 

في الأيــام الأولى لغيابنــا، حتــى أنهــم تنــدروا عــى الأمــر، وحولــوه 

إلى نكتــة ســمجة عــى الفيــس بــوك، ولكنهــم حينــا اكتشــفوا بــأن 

هنــاك أخريــن غابــوا عــن الشــبكة كلهــا، شــعروا بــأن هنــاك خلــل 

مــا، إذ كيــف يمكنهــم أن يكونــوا موجوديــن بدورهــم دون وجــود 

أعدائهــم؟؟ وحــن فقــدت صفحاتهــم التــي كانــت تحفــل بالشــتائم 

ضدنــا الكثــر مــن الجمهــور، الــذي كان يطبــل ويزمــر لهــم 

ويشــجعهم عــى متابعــة معركــة تعريتنا وكشــف ســوءاتنا وعيوبنا، 

قــرر هــؤلاء بدورهــم أن يختفــوا بعــد أن شــعروا بــأن أحجامهــم 

ــونها في  ــوا يلبس ــي كان ــاب الت ــش وأن الثي ــدأت تنكم ــى ب العظم

قــارة الأزرق الفيــس بــوكي قــد أمســت فضفاضــة عــى أجســامهم، 

وخوفــاً مــن أن يفتضحــوا بأجســامهم المنطقيــة والواقعيــة قــرروا 

ــم  ــرة جمهوره ــرة صغ ــد ف ــم بع ــق به ــم، ولح ــاء بدوره الاختف

المشــجع لهــم، وكذلــك اختفــى الجمهــور المضــاد لهــذا الجمهــور..

كانــت الأيــام تمــضي، وكان الاختفــاء عــن الفيــس بــوك وعــن شــبكة 

ــيو  ــه سياس ــا انتب ــرة، حين ــول إلى ظاه ــات يتح ــد ب ــت ق الإنرني

المعارضــة إلى أن جمهــور الثــورة الــذي يلاحــق خطواتهــم ليــل نهــار 

قــد بــدأ يختفــي عــن الوجــود، ففرحــوا ، واعتــبروا أنهــم منــذ تلــك 

اللحظــة ســيفعلون مــا يريــدون، وبنفــس الجرعــة مــن الفــرح قابــل 

مؤيديــو النظــام اختفــاء أبنــاء جلدتهــم مــن المعارضــن، واعتــبروا أنها 

إشــارة نــر، فتلقــف إعــلام النظــام الأمــر، فــزاد في الفــرح وأطنــب، 

ولكنــه وبعــد مــرور وقــت قصــر اكتشــف بأنــه لم يعــد يعــر عــى أي 

أخبــار ينشرهــا عــن المعارضة )العرعوريــة( الإرهابية المتوحشــة، إذ أن 

ناشــطي الثــورة في الداخــل تخلــوا عــن ارســال تقاريرهــم إلى الوســائل 

ــة  ــي اضمحــل جمهورهــا، وباتــت تنــشر مــواداً صحفي ــة الت الإعلامي

بــدون قــراء، وبــدون منتقديــن، وبــدون أعــداء يكذّبــون أخبارهــا..!!

معارضون و مؤيدون  
ولكــن جمهــور المؤيديــن استشــعر الحكايــة وقــرر أن يفعــل مــا فعله 

المعارضــون، وبــدأ بالاختفــاء بــدوره، ففــرح جاعــة النظــام بالأمــر، 

وشــعروا بــأن خطتهــم لإفــراغ البلــد مــن المعارضــن والمؤيديــن تنجــح 

عــى شــبكة الإنرنيــت، رغــم أنهــا لم تنجــح عــى الأرض بشــكل 

فعــي..، وبعــد فــرة قصــرة ونتيجــة عــدم وجــود أعــداء يصــدرون 

ــوده، إذ أن  ــام وجن ــبيحة النظ ــن ش ــتباكات ب ــبت اش ــات، نش البيان

ــض. ــم البع ــل بعضه ــلوا بقت ــرروا أن يتس ــم، فق ــدأ يقتله ــر ب الضج

وســائل إعلاميــة عالميــة لاحظــت أن ســورين كــر قــد اختفــوا 

القصــة،  تتابــع  أن  فقــررت  الاجتاعــي  التواصــل  وســائل  عــن 

لم  أحــداً  أن  إذ  مســدودة،  طــرق  إلى  تصــل  كانــت  ولكنهــا 

معــدلات  تتابــع  أن  فقــررت  مراســليها،  اتصــالات  عــى  يجــب 

دخــول الســورين عــى شــبكة الإنرنيــت، فجــاءت النتائــج مــن 

المختصــة  الــشركات  لوّحــت  فقــد  ومخيفــة،  مرعبــة  مصادرهــا 

ــن  ــبكة، ولم يك ــن الش ــي ع ــدأ يختف ــد ب ــل ق ــعب كام ــة ش ــأن ثم ب

العاملــون في مكاتــب الرصــد يــدرون بــأن عــدوى الاختفــاء قــد 

الإنــذار.. الســورين، فقــرروا اطــلاق صافــرة  بــن جميــع  سرت 

ــة  ــة عالمي ــاز( حمل ــة )أف ــت منظم ــازر، أطلق ــد المج ــوريا بل ولأن س

ــت،  ــن شــبكة الإنرني ــب كل الســورين ع ــام بتغيي ــا النظ ــم فيه تته

أو  الــرد مــن مؤيديــه  فهــو صاحــب ســوابق في الأمــر، ولكــن 

النظــام  ليــس  ففــي ســوريا  بالإنــكار،  الغربيــن جــاء  مرتزقتــه 

ــن  ــا، وح ــش وغره ــاك داع ــشر، فهن ــاء الب ــوم بإخف ــن يق ــده م وح

ــه الاتهــام للمعارضــة بأنهــا فعلــت الأمــر انكمــش هــؤلاء  تــم توجي

عــى أنفســهم وأعلنوهــا وللمــرة الأولى: »نحــن مجــرد معارضــة 

فنــادق، لا نملــك أســلحة، وليــس لدينــا جمهــور«..! وحــن قــرر 

ــوا  ــؤلاء وقال ــبرأ ه ــلامية، ت ــل الإس ــش والفصائ ــام داع ــع اته الجمي

ــه  ــرب من ــن لا نق ــة، ونح ــاة المادي ــر الحي ــن مظاه ــت م إن الإنرني

الشريعــة  بتطبيــق  مشــغولون  ونحــن  الدعــوي..!  للنشــاط  إلا 

ــن عــى  ــا الوقــت لمتابعــة الأخري ــرة، وليــس لدين ــا أعــال كث ولدين

ــا. ــا نتابعهــم عــى الواقــع ونتــرف معهــم بطريقتن ــل إنن ــت، ب الن

الحــر  الجيــش  إلى  الاتهــام  توجيــه  العالميــة  المنظــات  قــررت 

الإنرنيــت،  عــن  الســورين  الإرهــاب واخفــاء جمــوع  بمارســة 

بــات  أن  بعــد  كهــذا  متهــم  وجــود  يصــدق  لم  أحــداً  ولكــن 

العــالم!! أنحــاء  كل  في  السياســين  علكــة  وجــوده  نفــي 

وأخــراً، وبعــد أن عجــز العــالم كلــه عــن فهــم مــا حصــل للســورين، 

ــات  ــنوات مجــرد كائن ــة خمــس س ــه وطيل ــوا بالنســبة ل ــن كان الذي

إلكرونيــة، وبأحســن الأحــوال صــوراً فوتوغرافيــة، ومشــاهد مصــورة 

ــروا  ــم، تذك ــرة الحج ــال صغ ــرات الديجيت ــل وكام ــرات الموباي بكام

ــأن  ــول ب ــغ، تق ــتيفن هوكين ــهر س ــاني الش ــالم البريط ــة للع أطروح

ــار  ــرروا اعتب ــوم، فق ــب الأرض ذات ي ــب كوك ــد يصي ــود ق ــاً أس ثقب

ســوريا هــي ذلــك الثقــب، وقــرروا التخلــص مــن الســورين الباقــن، 

ــع  ــي الجمي ــنوات ن ــد س ــددة، وبع ــيات متع ــم جنس ــم منحه فت

حتــى  ســوريا  يتذكــرون  الأرض  ســكان  يعــد  ولم  كلهــا،  القصــة 

وأن رأوا تلــك البقعــة الصغــرة الســوداء وســط خارطــة العــالم..
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تفكــر إدوارد ســعيد عــن الــشرق الأوســط، الــشرق 

ــرة.  ــة كب ــا لدرج ــا وتنبؤي ــدو حقيقي ــم، يب القدي

وحجــة ســعيد هــي أن البشريــة جمعــاء تتشــارك 

في نفــس الطمــوح والأمــل في الحريــة. لقــد ثبتــت 

صحــة الحريــة والكرامــة الإنســانية بواســطة تلــك 

الثــورات التــي اخرقــت الإمراطوريــة الاســتعارية 

مــن موريتانيــا غربــا وحتــى ســلطنة عُــان شرقــا. 

لقــد كان اتســاع وانتشــار تلــك الثــورات هــو 

الأمــل الــذي طــال انتظــاره بقــرب حلــول لحظــة 

تاريخيــة بــشر بهــا إدوارد ســعيد.
ــورات هــي أحســن إهــداء لإدوارد ســعيد  ــك الث لعــل تل

بعــد مــرور ســبع ســنوات عــى رحيلــه. إن هــي إلا لحظــة 

تاريخيــة دقيقــة نتذكــر فيها دفــاع إدوارد ســعيد الحاسي 

عــن تلــك المنطقــة وســكانها. بــدون أدن شــك، فــإن هــذه 

ــة  ــة وردود بليغ ــر عفوي ــي الأك ــة ه ــداث العظيم الأح

عــى وصــم العــرب بالشــيطنة، 

والتشــويه،  والتشــهر، 

والتحريــف الــذي مــورس عــى 

مــر التاريــخ وفي وقتنــا المعاصر 

ــن  ــلمن ع ــرب والمس ــد الع ض

ــتشرقن  ــات المس ــق خطاب طري

مــا  والحاليــن.  القدامــى 

علينــا إلا أن نقــر بــأن تلــك 

العــربي  التاريــخ  في  اللحظــة 

ســوف تجــبر آخــر مــن تبقــى 

مــن المســتشرقن عــى قيــد 

لأن  الاختفــاء  عــى  الحيــاة 

الســحر والجموديــة في التاريــخ 

ــي  ــة ل ــد صالح ــي لم تع الشرق

ــث. ــادة للبح ــا م ــذوا منه يتخ

ــة  ــرة معرفي ــتشراق كظاه الاس

هــو عمــل غــربي خالــص خلــق 

صــورة غــر صحيحــة، اختزالية، 

ومشــوهة عــن الــشرق وشــعبه 

وتــرك جــذورا مراكمــة ثقافيــا، 

عليهــا  اعتمــدت  وأكاديميــا 

التــي  المؤسســات  معظــم 

عــن  الغــربي  العقــل  غــزت 

ونواجــه  والشرقيــن.  الــشرق 

الاســتشراقي  الخطــاب  في 

ــة الجــذور  ــا صــورة عميق دوم

ــا  ــا وجودي ــول إن ثمــة »فرق تق

قائمــا بــن الطبيعــة الجوهريــة 

للــشرق والغــرب، مــع تفــوق الغــرب بشــكل حاســم 

ــن المفــرض في هــذا الخطــاب  ــي. وم عــى نظــره الشرق

ــا  ــط به ــا يرتب ــة -وم ــات الغربي ــتشراقي أن المجتمع الاس

مــن ثقافــات ولغــات وعقليــات- هــي في الأســاس متفوقــة 

ــب  ــا يذه ــو م ــى نح ــة ع ــك الشرقي ــن تل ــا ع بطبيعته

إدوارد ســعيد بقولــه إن »جوهــر الاســتشراق هــو التمييــز 

المتأصــل بــن التفــوق الغــربي والدونيــة الشرقيــة...«. كــا 

ــور »الــشرق شرق،  ــه المأث ــارد كبلنــغ في قول يذهــب رودي

والغــرب غــرب، ولا يلتقيــان«. وفي مثــل هــذه الاتجاهــات 

الدوغاتيــة يبقــى الــشرق فقــرا مجمــدا وخصــا أبديــا 

للغــرب، كــا أن لــه وظائــف متضاعفــة في انتشــارها عنــد 

ــة. ــة والسياس ــة والهوي ــا الثقاف قضاي

ــن  ــة ب ــية والجوهري ــات الأساس ــك الاختلاف ــبب تل وبس

الكتلتــن، ينبغــي أن يكــون هنــاك أيضا اختلافــات معرفية 

تــرى أن هــذا النــوع مــن الأدوات المفاهيميــة، والفئــات 

الفــروق  ووصــف  الاجتاعيــة،  والمفاهيــم  العلميــة، 

الأيديولوجيــة والسياســية وتوظيفهــا مــن أجــل فهــم المجتمعــات 

الغربيــة والتعامــل معهــا لا تــزال قائمــة، مــن حيــث المبــدأ، وغــر 

ــل  ــة«. ولع ــك الشرقي ــع تل ــة م ــة للمقارن ــر قابل ــة، وغ ذات صل

هــذا التصنيــف الوحيــد والمحتقــن هــو المرجعيــة الأكــر خصوبــة 

ــي  ــك الت ــة كتل ــات الجدالي ــات والنقاش للتحزب

ــارد  ــا برن ــي قدمه ــابق، والت ــت س ــا في وق ذكرته

لويــس، صمويــل هنتنغتــون، دانيــال بايبــس، 

ــخ. ــرل.... ال وريتشــارد ب

ــن مــن الأصــوات  ــوال نجــد اثن عــى نفــس المن

عــى  أكــدت  التــي  الحديثــة  الاســتشراقية 

ــز  ــتبعاد والتميي ــن الاس ــة ع ــات الماثل التريح

العنــري بــن الهويتــن، الغربيــة واللاغربيــة، أو 

الغــرب في مقابــل باقي العــالم. وفي أحد الجدالات 

الاســتشراقية الشــهرة نجــد برنــارد لويــس يعلمنا 

ــلامية  ــية الإس ــرة السياس ــر الظاه ــه »في تفس أن

ليــس دقيقــا اللجــوء إلى تلــك اللغــة التــي تفــرق 

بــن مــا هــو يمينــي ويســاري، تقدمــي ومحافــظ، 

وغرهــا مــن المصطلحــات الغربيــة... فالأمــر 

ــطة  ــت بواس ــاراة كريكي ــل مب ــبه بتحلي ــا أش هن

مراســل بيســبول«. وفي تشــبيه ســخيف مشــابه 

يمــضي بنــا مســتشرق آخــر مــن أمثــال  هـــ. أ. ر. 

ــات  ــق »ســيكولوجية وآلي غــب فيقــول إن تطبي

المؤسســات السياســية الغربيــة لحــالات آســيوية 

أو عربيــة لهــو أقــرب إلى أفــلام كرتونيــة للأطفــال 

كتلــك التــي تنتجهــا والــت ديــزني«.

ــي  ــلال متابعت ــا خ ــي قابلته ــرة الت ــة الأخ الحال

لهــذه الأحــداث تتضــح مــن المثــال المقبــل. ففــي 

29 مارس/ آذار 2011، وعى شاشــة »سي إن إن« 

قــدم بيــر مورغــان في برنامجــه »هــذه الليلــة« 

ــة  ــن الأزم ــا ع ــس أوبام ــاب الرئي ــة لخط مناقش

بيــل  الحلقــة كل مــن  الليبيــة. كان ضيــوف 

ــدى  ــابق ل ــي الس ــفر الأمري ــون الس ريتشاردس

الأمــم المتحــدة، وديفيــد ترومــب، المليارديــر 

الشــهر والمرشــح الجمهــوري المحتمــل للرئاســة 

ــن المفوّهــن  ــرز المؤيدي وفــؤاد عجمــي، أحــد أب

للحــرب عــى العــراق.

ــا  ــي في ليبي ــل الأمري ــن التدخ ــا ع ــع أوبام داف

ــى  ــانية أن نتخ ــة للإنس ــن الخيان ــه م ــا أن زاع

عــن مســاعدة مــن يحتاجــون للمســاعدة. لم 

ــبرة  ــك الن ــا تل ــام هن ــر للاهت ــيء المث يكــن ال

ــض  ــل في رف ــا ب ــس أوبام ــة الرئي ــانية في خطب ــة والإنس التحرري

ديفيــد ترومــب لتلــك الحجــة. وقــال بلهجــة مســتنكرة إن قتــل 

المدنيــن في »ليبيــا ليــس مــن شــأننا، نحــن هنــا نخــوض الحــرب 

الخطــأ«. وأضــاف »ســوف نربــح بالتأكيــد ولكــن يجــب أن نســأل 

ــات  ــة اهتام ــا أي ــت لن ــن. ليس ــل م ــن أج ــربح م ــنا س أنفس

ــك  ــن ذل ــات، لك ــك الاهتام ــا تل ــن له ــا، الص ــة في ليبي اقتصادي

ــاك«، الكلــات تعــبر عــن نفســها  ــا التدخــل هن لا يوجــب علين

ــا أيضــا. هن

وعندمــا دمــرت أمريــكا دولــة كاملــة مثــل 

العــراق تحــت ذرائــع غامضــة وزائفــة بامتــلاك 

أســلحة دمــار شــامل، كان الأمــر عــى مــا يــرام. 

كــروز  صواريــخ  إطــلاق  تــم  عندمــا  ولكــن 

لإيقــاف مرتزقــة القــذافي عــن قتــل المدنيــن 

ــا  ــن مه ــا، ولم يك ــك صواب ــن ذل ــزل، لم يك الع

للأمريكيــن، لأنــه ليــس لهــم مصالــح هنــاك، مــا 

دامــت شركات النفــط الأمركيــة لا تســتفيد مــن 

ــا،  ــا التــي تمثلهــا ليبي أكــبر حقــول بــرول إفريقي

ــاني؟ ــر إنس ــي وغ ــق انتقام ــن منط ــه م ــا ل ي

وفي مقابــل لغــة الرجعيــة والتحــدي التــي ميــزت 

كلا مــن صانعــي السياســات ومستشــاريهم مــن 

المســتشرقن نجــد أنفســنا أمــام فلســفة إنســانية 

ــر  ــره كث ــة بواســطة إدوارد ســعيد وغ وتصالحي

ــتند  ــا تس ــودي وم ــتشراق الوج ــاد الاس ــن نق م

عليــه تلــك الــرؤى الاســتشراقية مــن أســس 

إمبرياليــة وتصادميــة. وفي حقيقــة الأمــر، أكــدت 

ــار في  ــل الن ــشر مث ــي تنت ــعبية الت ــورات الش الث

الهشــيم في العــالم العــربي مــا ذهــب إليــه إدوارد 

ــم الإنســانية  ــول إن القي ــن رفضــه للق ســعيد م

)كقيــم الاســتقلال، الحريــة، والديمقراطيــة( قيــم 

قــاصرة عــى الفكــر الغــربي.

كان ســعيد قــد جــاء بأطروحــة معكوســة تمامــا 

ــي تدعــي  ترفــض وتحــارب الفكــرة الســابقة الت

يحققــه  الــذي  بالنجــاح  يحتفــل  التاريــخ  أن 

جنــس واحــد، أو ثقافــة أو دولــة واحــدة، غربيــة 

طبعــا في هــذه الحالــة. إن اللحظــة الثوريــة 

التــي يعيشــها العــالم العــربي أتــت لتثبــت حجــة 

أخــري لســعيد عندمــا قــال إنــه لا توجــد حضــارة 

أو ثقافــة بــدون آليــات الإصــلاح الداخــي التــي 

يمكــن أن توفــر للنــاس خيــارات بديلــة تتجــاوز 

الســائد  التيــار  وأشــكال  الرســمية  الأحــداث 

والاجتاعيــة،  السياســية،  المســتويات  عنــد 

والثقافيــة. ففــي محاضرتــه عــن »أســطورة صراع 

الحضــارات« يذهــب ســعيد إلى أنــه »بوســع أي 

فــرد لديــه حــد أدن مــن الفهــم عن كيفيــة عمل 

الثقافــات حقــا، أن يعــرف مــا الــذي تعنيــه الثقافــة، ومــا تمثلــه 

لأبنائهــا وأعضائهــا المنتســبن لهــا، كــا يعلــم ذلــك المــرء حتــا 

مــدى الجــدال والخــلاف الــذي تمثلــه حتــى في تلــك المجتمعــات 

غــر الديمقراطيــة. وبالإضافــة إلى التيــار الرئيــي أو الثقافــة 

الثورات العربية 
هي أحسن إهداء 
لإدوارد سعيد بعد 
مرور سبع سنوات 

على رحيله، إن هي 
إلا لحظة تاريخية 

دقيقة نتذكر فيها 
دفاع إدوارد سعيد 
الحماسي عن تلك 
المنطقة وسكانها. 

بدون أدنى شك، 
فإن هذه الأحداث 

العظيمة هي 
الأكثر عفوية وردود 
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الرســمية، هنــاك تيــارات أخــرى غــر تقليديــة أو معارضــة 

وبديلــة، إن لم تكــن مهرطقــة، تحتــوي عــى العديــد مــن 

الموضوعــات المناهضــة للســلطوية، والتــي تمــضي بشــكل 

ــإن  ــك، ف ــل ذل ــمية. وفي ظ ــة الرس ــا الثقاف ــل لقضاي مكم

أي ثقافــة عالميــة كــبرى أخــرى ]كثقافــة العــالم الإســلامي[ 

تحتــوي في داخلهــا عــى مجموعــة متنوعــة مذهلــة مــن 

ــارات المضــادة. ــارات والتي التي

ــربي  ــوري الع ــف الث ــول إلى أن الموق ــا أذهــب في الق وربم

واســع النطــاق يمثــل حالــة 

مــن التســاؤل والتشــكك 

العتيقــة  الســلطة  تجــاه 

ــد  ــا بع ــالم م ــز ع ــي تمي الت

الحــرب في كل مــن الــشرق 

الناحيــة  فمــن  والغــرب. 

هــذا  يبــدو  السياســية، 

نطــاق  خــارج  الموقــف 

وأن  الســائد،  التيــار 

التــي  الصامتــة  الأغلبيــة 

لا  التغيــر  هــذا  جلبــت 

بأفعالهــا.  التنبــؤ  يمكــن 

الآليــات  هــذه  ومــن 

حققــت  التــي  الداخليــة 

نجاحــا لم يحققــه جــورج 

مــن  ومستشــاروه  بــوش 

المســتشرقن  صقــور 

بي  بطائــرات  المتســلحن 

.15 وإف   ،16 إف  و   ،52

المهمــة  هــذه  لكــن 

لا  المعاكســة  الحضاريــة 

تــزال تحــت التهديــد إن لم 

تلــق العنايــة الكافيــة مــن 

تطعيمهــا  ويتــم  الرصــد 

بالتفكــر الحكيــم والثاقــب 

مــن قبــل العقــول الخلاقــة 

كتلــك التــي كان يمتلكهــا 

مفكــرون من أمثــال إدوارد 

ــة  ــك اللحظ ــعيد. وفي تل س

الفارقــة في تاريــخ العــالم العــربي، كان لــدى ســعيد الكثــر 

الــذي كان بوســعه أن يعلمنــا إيــاه عــن الملابســات التــي 

ــة. ولعــل  ــة والمقبل ســنجابهها في خضــم الأحــداث الجاري

ــا هــو  ــيقوله لن ــذي كان ســعيد س ــدرس ال ــاط ال أولى نق

أن نكســب التحــدي وننجــح في تلبيــة التزاماتنــا بتحقيــق 

ــي.  ــر حقيق تغي

مفاهيم سعيد شعارات للثوار
حــن تــوفي المفكــر الكبــر إدوارد ســعيد في نيويــورك 

ــر  ــه كمُنَظِّ ــيد ب ــام 2003 أشُ ــول ع ــبتمبر/ أيل ــوم 25 س ي

فكــري مؤثــر في الشــأن العــام وفي الخطابــات الفكريــة في 

الــشرق والغــرب. فقــد أنتــج خــلال حياتــه مجموعــة مــن 

الأعــال الأدبيــة والفكريــة والنقديــة ابتــداءً مــن كتــاب 

»الاســتشراق Orientalism« الــذي صــدر عــام 1978 

وانتهــاءً بكتــاب »عــن النمــوذج الأخــر: الموســيقى والأدب 

ــام 2006  ــدر ع ــذي ص ــار On Late Style« ال ــد التي ض

ــالات  ــا في مج ــه بصداه ــت أعال ــه. واحتفظ ــد وفات بع

عديــدة ومتنوعــة حتــى اليــوم في جميــع أنحــاء العــالم .

ــرات  ــعيد في المؤتم ــل إدوارد س ــوف الراح ــم الفيلس تكري

والنــدوات الأكاديميــة، التــي تقيمهــا المؤسســات التعليمية 

والثقافيــة بهــدف استكشــاف أعالــه الأدبيــة والفكريــة، 

مــا هــو في الواقــع إلا علامــة جليــة عــى الأهميــة الهائلــة 

ــؤدِّ فحســب إلى  والدائمــة لهــذا المفكــر الاســتثنائي. فأفــكاره لم ت

ــا  ــل إنه ــة ب ــانية والاجتاعي ــوم الإنس ــة في العل ــولات نوعي تح

ت أيضــاً حــدود النقاشــات الأكاديميــة. تعــدَّ

فأثنــاء الثــورات والانتفاضــات السياســية في العديــد مــن البلــدان 

العربيــة حــوَّل الثــوار مفاهيــم إدوارد ســعيد إلى شــعارات لهــم، 

وتحولــت كلاتــه إلى كتابــات عــى جــدران بنايــات تونــس 

وشــوارعها خــلال ثــورة الياســمن. وبذلــك لم يســقط الناشــطون 

ــأن  ــة ب ــة القائل ــاً الأطروح ــقطوا أيض ــل وأس ــب ب ــام فحس النظ

ــاء  ــة« أثن ــاع القائم ــى »الأوض ــرة ع ــعيد مقت ــكار إدوارد س أف

حياتــه وأن أفــكاره عبــارة عــن مفاهيــم جامــدة وتأويــلات 

مؤسســاتية. وهــي أطروحــة اعِتـَـبرت إدوارد ســعيد مرتبطــاً 

بمجموعــة معينــة ومحــددة مــن المفاهيــم التــي ســنَّتها ســلطة 

ــة.  ــات الفكري ــض النقاش ــة وبع ــاط الأكاديمي الأوس

تجاوز الانقسامات
ــا  ــي يمكــن تتبعه إحــدى محــاولات إدوارد ســعيد الأساســية، الت

وثيقــا  ارتباطهــا  ويبقــي  أعالــه  أثرهــا في جميــع  واقتفــاء 

أم  اجتاعيــة  أم  سياســية  كانــت  ســواء  الراهنــة  بالقضايــا 

اقتصاديــة، تتجــاوز المنطــق الثنــائي في العلاقــات المتضــادة. وهــو 

ــات  ــل العلاق ــة تحلي ــات يهيمــن للأســف عــى منهجي منطــق ب

ــا. ــا بينه ــلات في ــم التفاع ــة فه ــى طريق ــة وع الاجتاعي

وأبســط مراتــب هــذه العلاقــات المتضــادة هــي علاقــة الـــ »أنــا 

ضــد الآخــر« أو »نحــن ضــد الآخريــن« )أيــاً كان هــذا الـــ أنــا أو 

هــؤلاء الـــ نحــن(. وهــذا هــو مــا ينتقــده إدوارد ســعيد ويصفــه 

وتكــرارا.  مــرارا  بالإشــكالي 

فخــلال جهــده الســاعي لتجــاوز 

بحــث  البينيــة  الانقســامات 

إدوارد ســعيد في مفاهيــم مثــل 

والتمثيــل  والســلطة  المعرفــة 

ــا  ــان والســفر. وبم ــكان والزم والم

إدوارد  أفــكار  مــن  العديــد  أن 

تمــام  معروفــة  باتــت  ســعيد 

المعرفــة، مثــل نقــده للاســتشراق 

وبحثــه وتحقيقــه في العلاقــة بــن 

فســيتم  والإمبرياليــة،  الثقافــة 

فيــا يــي ذكــر معالجاتــه الأقــل 

شــهرة والأكــر شــخصية لمــا تقدم 

ــم. ــن مفاهي ــره م ذك

في البدايــة يمكــن ذكــر مــا يكتبــه 

في  نفســه  عــن  ســعيد  إدوارد 

»خــارج  المعنونــة  مذكراتــه 

التــي   »Out of Place المــكان 

ألفهــا عــام 1999. وفيهــا يكتــب 

ــا  ــطينيا وأمريكي ــه فلس ــن كون ع

في الوقــت ذاتــه ولــه لغتــان هــا 

العربيــة والإنكليزيــة وكلتاهــا 

بمثابــة لغتــه الأم عــى حــد ســواء 

ــه لم يكــن قــادرا عــى  لدرجــة أن

وهــذا  بينهــا.  الفصــل  فهــم 

يمكــن  الكينونــة  مــن  النــوع 

رؤيتــه في الوقــت الحاضر بشــكل 

ــد في  ــرب وبالتحدي ــد: فالغ متزاي

منطقتــه الشــالية باتــت تســكن 

ــات كبــرة مــن المهاجريــن غــر الغربيــن لأول  في أوســاطه جالي

ــر إدوارد  ــا يذك ــروف، ك ــذه الظ ــل ه ــخ. وفي ظ ــرة في التاري م

ــات  ــات والمجتمع ــف الثقاف ــح تعري ــه، يصب ــعيد في ملاحظات س

ــدل. ــارة للج ــة الإث ــب وفي غاي ــر والتقل ــديد التغ ش

الوعي الاجتاعي بدلاً عن الوعي القومي

تعريــف الثقافــات والمجتمعــات ينبغــي أن يتــم تعديلــه بمعرفــة 

ــادة«،  ــة المض ــح »الثقاف ــعيد مصطل ــه إدوارد س ــق علي ــا يطل م
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مــن  متكاملــة  مجموعــة  وهــي 

المارســات المرتبطــة بأنــواع مختلفــة 

هــؤلاء  يقتــر  ولا  الغربــاء.  مــن 

الغربــاء عــى المهاجريــن بل يشــملون 

ــن  ــن البوهيمي ــراء والفنان أيضــا الفق

غــر  ســلوكية  أنماطــا  ]المتخذِيــن 

مألوفــة[ وكذلــك العــال والمتمرديــن.

ــة أن  ــا ملاحظ ــا أيض ــم هن ــن المه وم

إدوارد ســعيد جــادل، عــبر طروحــات 

]المنــاوئ  الاجتاعــي  الفيلســوف 

جــدالا  فانــون،  فرانــز  للاســتعار[ 

الاجتاعــي  الوعــي  لصالــح  فعــالا 

بــدلا مــن الوعــي القومــي، الــذي 

ــد عــى  ــه تأكي ــرى إدوارد ســعيد أن ي

العــودة الرجوعيــة إلى انفصــال الهوية 

ــة.  ــة الوطني ــن الهوي ــتعارية ع الاس

في  ســعيد  إدوارد  رغبــة  وتتضــح 

ــدلا  الســعي إلى الوعــي الاجتاعــي ب

مــن الوعــي القومــي جليــةً في دعوتــه 

لقضيــة  الواحــدة  الدولــة  إلى حــل 

النــزاع الفلســطيني الإسرائيــي وأيضــا 

ــة  ــف الكوني ــل تعري ــعيه إلى تعدي س

ــاً  ــاً بهــا نأي ]المبــادئ التســامحية[ نائي

ــة. ــن الإمبريالي ــاً ع تامّ

الإقصــاء  إلى  يــؤدي  ذلــك  فخــلاف 

ــا في  ــذات خصوص ــع ال ــام م والانقس

أوســاط أعضــاء الجاليــات المهاجــرة في 

المنطقــة الشــالية مــن الغــرب وأيضــا 

في المنطقــة الجنوبيــة من الــشرق. وفي 

ــعيد  ــف إدوارد س ــرى يكش ــة أخ حال

 Out of ــكان ــارج الم ــه »خ في مذكرات

Place« إخفــاءه أمــر تعلمــه للغــة 

العربيــة حــن كان تلميــذا في مدرســة 

الأطفــال الأمريكيــن في القاهــرة. ثــم 

ــه  ــدم تمكن ــه المطــاف إلى ع ــي ب ينته

تمامــا مــن اللغــة العربيــة عــى الرغــم 

ــه الأم. مــن كونهــا لغت

حرية ولو للحظات 
وجيزة

تشــر هــذه العمليــة أيضــا إلى مركزية 

مفاهيــم المــكان والزمــان والســفر 

لــدى إدوارد ســعيد. فهــو يــرى أن 

ــة التفكــر الســوية، وخصوصــا  وضعي

في مجــال التفكــر الســياسي، تبُقِــي 

الإنســان متجــولا ومســافرا بحكــم أن 

المســافرين يوقفــون مؤقتــا اســتحقاقات 

تجربــة  أجــل  مــن  المعتــاد  روتينهــم 

إيقاعــات وطقــوس جديــدة. كــا أن 

المســافر، خلافــاً للســلطان، الــذي يتعــن 

عليــه حايــة مــكان واحــد والدفــاع عــن 

ــة  ــى طيل ــبُر الأراضي ويتخ ــدوده، يع ح

ــالي  ــة. وبالت ــه الثابت ــن مواقع ــت ع الوق

فــإن إدوارد ســعيد يــرى في الانحــراف 

عــن المســارات المحــددة والمعروفــة فِعلاً 

تحرريــاً كــون هــذا الانحــراف يفــضي 

إلى »الحريــة ولــو للحظــات وجيــزة« 

)المصــدر: مذكــرات »خــارج المــكان«. 

الصفحــة: 24(.

ــا  ــاحات له ــإن المس ــه ف ــت ذات وفي الوق

وهــي  الطبقــات.  متعــددة  طبيعــة 

طبيعــة ناجمــة عــن التواجــد خــارج 

ــه فضــلا  ــداً عــن داخل مــكان مــا أو بعي

عــن أنهــا ناتجــه عــن عــدم وجــود حــق 

]في العيــش[ في هــذا المــكان أو ]العيش[ 

ــة  ــر إلى تجرب ــا يش ــو م ــه. وه في نقيض

إدوارد ســعيد فيــا يتعلــق بالقضيــة 

الفلســطينية حــن يقــول: »ازدواجيــة 

المــكان المتخالفــة التــي أشــعر بهــا ]...[ 

مــا هــي إلا مثــال عــى وجــود عــدد 

كبــر مــن الكائنــات الحيــة المشــوَّهة 

ــال عــى مكانــة  ــا ]...[ ومث بمــن فيهــا أن

البلــد الرائــع بالنســبة إليهــم )ولكــن 

 ( إلينــا(«  بالنســبة  ليــس  بالطبــع 

المــكان«.  »خــارج  مذكــرات  المصــدر: 

.)142 الصفحــة: 

وفي هــذا الســياق يمــضي إدوارد ســعيد في 

وصــف حــال أسرتــه وخصوصــا رد فعــل 

عائلــة والــده عــى ضيــاع فلســطن: 

ــة  ــة إمكاني ــدت العائل ــذي فق ــكان ال الم

ــه عــام 1948  ــه بعــد احتلال العــودة إلي

ــة  ــطن إلى دول ــم فلس ــر اس ــد تغي وبع

إدوارد  والــد  أن  ويبــدو  إسرائيــل. 

ســعيد لجــأ، مــع ســقوط فلســطن، إلى 

ــورق. ويســرجع إدوارد ســعيد  لعــب ال

والــده  جــوار  إلى  جلوســه  ذكريــات 

حينــذاك. وكنــوع مــن العقــاب عــى 

ــه يعــزو إدوارد ســعيد  ســوء تــرف أبي

لعــب والــده بالــورق إلى الخــواء وتحطم 

تــرف  فهــو  المعنويــات. 

ــد أدن  ــى ح ــدل ع ــلوكي ي س

مــن التفاعــل العاطفــي، كــا 

ــق  ــر القل ــيلة لتصغ ــه وس أن

إلى حــده الأدن بحيــث يصبح 

القلــق أقــل مــن أن يمكــن 

الشــعور بــه، بــل وهــروب 

الواقــع. وكل  مــن مواجهــة 

عــدد  أقــل  يتطلــب  ذلــك 

ــي:  ــات وهــذا يعن ــن الكل م

الصمــت.

ــوع  ــوى خض ــس س ــك لي ــعيد إلى أن كل ذل ــص إدوارد س ويخَْلُ

نفــي ومعنــوي يزيــد مــن الإحســاس بســلطة الآخــر عــى 

الــذات. وحــن شــاهد لعــب والــده بــالأوراق نــأى إدوارد ســعيد 

بنفســه عــن هــذا الموقــف وابتعــد عــن هــذه الحالــة مــن خــلال 

التخيــل. فهــو يــرى أن الخيــال يعمــل عــى التحــرُّر مــن ســلطة 

ــع. ــن عــى أرض الواق الآخري

روح إدوارد سعيد المقاوِمة
وبهــذا تنشــأ تراكيــب بنيويــة حقيقيــة للقــوة في وجــود تأثــرات 

تدمريــة هائلــة كشــف إدوارد ســعيد بنفســه منهــا الكثــر. لكنــه 

يــرى وجــود فــرص وإمكانيــات لمواجهتهــا وتعديلهــا. ومثــل هذه 

ــعيد  ــة إدوارد س ــا في حال ــاء أثره ــا واقتف ــن تتبعه ــرص يمك الف

حتــى في أقــل أماكنــه وســلوكياته وعواطفــه ظهــورا.

الهشاشــة والألم والخــوف والشــعور بالوحــدة كلهــا مشــاعر 

متكــررة في المراحــل الأولى مــن حياتــه وكذلــك في مراحلــه 

الحياتيــة اللاحقــه ســواء مــن الناحيــة الماديــة مــن خــلال 

ــم  ــذي اتس ــي ال ــف العاطف ــلال الضع ــن خ ــا م ــه أو أحيان مرض

ــة.  ــرات معين ــه في ف ــه كيان ب

فهــو يواجــه انتقــادات بعــدم 

وأيضــا  الملمــوس  التجســيد 

ــل  ــواني والتملم بالتباطــؤ والت

وعــض الأظافــر. وكل مــا هــو 

ظاهــر في حياتــه هــو وســيلة 

الأقويــاء  ضــد  للمقاومــة 

ــك  ــده وكذل ــك وال بمــن في ذل

ــي  ــة الت ــات التعليمي المؤسس

ــا. ــم فيه تعل

المرتبطــة  التقنيــات  جميــع 

بالضعــف، ابتــداءً بــــ »الفشــل« و »ســوء التــرف« ومــرورا بــــ 

» إلقــاء الحجــارة » و »تشــغيل الموســيقى«، قــد تســاعد بالفعــل 

عــى تعزيــز مــا يصفــه ســعيد، في ســياق آخــر، بــروحٍ غــر 

خاضعــة بــل مقاوِمــة. إنهــا روح القــدرة عــى التــرف الفــردي 

بــدلا مــن الجاعيــة الحتميــة وتحديــدا في حــالات تعــرض 

الإنســان للســلطة المفُْرطِــة والهيمنــة وافتقــاره في الوقــت ذاتــه 

ــوم.       ــد والهج ــى الص ــاعِدة ع ــة المس ــوة المادي إلى الق

تحــت ســطح مــا تــم عرضــه في هــذا المقــال عــن إدوارد ســعيد 

يضطــر المــرء لقبــول هاويــة مربصــة يقــف أمامهــا المــرء عاجــزاً 

كونهــا آلــة تعمــل عــى إخــاد أيــة روح انتقــاد ممكنــه. ولكــن 

ــاء  ــا وبن ــور عــى وســيلة م ــكل شيء، في ســبيل العث المخاطــرة ب

جــر مــا بشــكل انتقــادي حــالم، هــو مــا يضــع حــدّاً للســلبية 

ويوقــف الشــعور بالهزيمــة ويكبــح مشــاعر اليأس.)عــن قنطــرة 

ومصــادر أخــرى(
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أسئلة
هذا.. زمانُ الغرائزِ القاتِلَ!!  كيف إذاً.. يَلبِسُ المظلومُ  . .

ةُ.. جِلدَ قاتِلِهَا كيف.. بعدَ عِوَاءِ الذِئبِ؛ في   رأسَ ظالِمِه؛ ترتدي الضحيَّ

ى في الدُجَى.. بَدرٌ؛ تَصِيرُ الفَرِيسَةُ.. وَحشاً ينهضُ  ليلِ الكراهِيَه؛ لا يتبدَّ

اصُو دِمائِهَا ؟! هذا.. زَماَنَ الغرائزِ القاتِلَه !!  من جُرحِهَا المفتوحِ مَصَّ

انِيه؛ و يستعيرُ  كيف إذاً.. يستعيرُ السَجينُ أدواتِ تعذيبِهِ.. من سَجَّ

الأقفاصَ.. ذاتِهَا و السكاكينَ الدامِيَه؟! كلما اشتدَّ يأسُنَا.. من عِنَاقِ 

ه؛ اشتدَّ بَأسُ.. الظَالِمِينَ مِن حَولِنَا.. و فينا. و لأننا بشرٌ.. ستتعَبُ  الحُرِيَّ

الحَنَاجِرُ في المظاهرات؛ ستتعَبُ الأيدي.. مِن رَفعِ الرايات؛ ستتعَبُ 

أجسادُنَا من التعذيب في سجون الطاغِيه. هذا.. زمانُ الغرائزِ القاتله. 

تَعِبَت أرواحُنَا.. تحتَ القَصفِ من ارتقائها كلَّ يومٍ.. نحو سماءِنَا؛ 

ومن شَهَقَاتِنَا الغَرقَى.. بِمِلحِ تغريبتِنَا؛ تنوءُ الخيامُ.. في رِئَاتِنَا؛ تَعِبُ 

المَنفَى.. مِن مَنَافِينَا. أرهَقَنَا الذين.. مِن حَولِنا والذينَ.. منّا؛ والذين.. 

ينا " تاجَرَ بِلَحمِنَا الأصدقاءُ.. قبل أعدائِنَا  ي فينا.. مَكَفِّ فينا " و اللِّ

صَمَتَ الجَمِيعُ.. عن المذبَحَه. هذا.. زَمانُ الغرائِزِ القاتِلَه !! وإن لم يكُن.. 

ات؛ و لُصوصَ نَهَارِنَا.. بِلُصُوصِ ليلِنَا؛  ةَ.. بالحُورِيَّ فكيفَ نستبدِلُ الحُرِيَّ

يحةِ أمراءِ الحرب؛ نستبدِلُ طًغَاةَ الأرضِ، بِسَمَاسِرَةِ  يحَةَ القاتِلِ.. بشبِّ شَبِّ

السَمَاء  . .

                                                           استانبول 2 - 11 - 2015 ق.م الحريّة

نجم الدين 
سمان
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